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  2015/2016: السنة الجامعية

 شخصية المثقف في الرواية الجزائرية المعاصرة 
اسيني الأعرج كريما توريوم "سوناتا لأشباح القدس" لو  

  -أنموذجا  -
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  أ
 

     مقدمة :

، فهي رؤیة حضاریة تعتبر الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة ازدهارا و انتشارا       

آلیة تواصلیة مجسدة للثقافة الإنسانیة بتنوعاتها المختلفة ، كما أنها المرآة العاكسة لكل و 

  أو أحیانا صور مطابقة لها . ،الشخصیات في المجتمع 

والتنوع  وقد عرفت الروایة الجزائریة منذ البدء نقلة نوعیة من حیث الكم و الكیف    

مواضیع  یب سردیة متنوعة معالجین فیهان أسالین الجزائرییالثیمي ، بتجریب الروائی

  مستجدة .

المعاصرة أفقا واسعا للدراسة المثقف في الروایة الجزائریة یطرح موضوع الثقافة و       

وهو موضوع أحسبه في غایة الأهمیة لارتباطه بقضیة الثقافة وهي قضیة حساسة ، نظرا 

من جانب أخر و لدورها المهم في العملیة الحضاریة إحیاء للتراث و تصدیا للاستحداث 

  فن الروایة .  وهوتعلقها بالفن الأدبي الأكثر انتشارا 

 رغبة مني على اختیار هذا الموضوع كان ذا جانبین : أولهما والباعث الحقیقي      

روایة للمحاولة تسلیط الضوء على الجانب الاجتماعي لوعا بهذا الفن ، و ثانیهما و و 

  الجزائریة المعاصرة و استكمال النقص في موضوع شخص المثقف الروائي . 

واسیني الأعرج على عرش نا المخزون الروائي الجزائري تربع ئنجد حین استقرا     

  الثقافة الجزائریة استعراض عدة حاول من خلالها عمال لها أ الروایة المعاصرة ، مضیفا

  . و إبراز صور المثقفین من خلال بنائه شخصیاته الروائیة 

البحث في موضوع ما كلما كان محصورا إلا و كان دقیقا ، و بناء على ما إن        

تیار أنموذج الروایة المجسد لهذه الخصوصیة من خلال مدونة سبق جاءت الحاجة إلى اخ
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  ب
 

" ریوم ــ سوناتا لأشباح القدس ــ كریماتو تنتمي للأدب الجزائري المعاصر هي روایة " 

  للروائي واسیني الأعرج . 

وعن الطرق في الروایة الجزائریة المعاصرة  عن صور المثقفیطرح البحث إشكالاته      

ها روائیا ، و ما هو المدى الذي وصل إلیه الأعرج في تأصیل صور المستخدمة في بناء

المثقفین في شخصیاته ؟  و هل استطاع أن یحقق لشخصیاته ما یتطلبه المفهوم الثقافي 

الشخصیات موفقة في بیان أبعادها المختلفة و عاكسة لدور  هذهالمعاصر؟  وهل كانت 

  المثقف في المجتمع ؟ . 

اعتمدت خطة بحث أراها كفیلة بتحقیق هذه ومن أجل إخراج هذا البحث إلى النور      

قد أعطیت سبقهما مقدمة و تلیهما خاتمة ، و فصلین تمدخل و الغایة ، فتحتوي بذلك على 

عنوان تندرج مجموعة من العناصر الفرعیة التي  تحت كلخاص به و  الكل فصل عنوان

  . تشكل في مجموعها عنوانا لكل فصل 

و یمثل الجانب "في مفهوم الشخصیة الروائیة المثقفة " یحمل الفصل الأول عنوان      

والثاني بعنوان  بعنوان بناء الشخصیة الروائیة الأولالنظري من البحث و یحوي مبحثین 

  ماهیة الشخصیة المثقفة . 

كریماتوریوم بناء الشخصیة المثقفة في روایة : " أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان     

بمبحثین كذلك الأول بعنوان أدوات التجسید الفني لشخصیة  "ــ سوناتا لأشباح القدس ــ

المثقف في الروایة و الثاني بعنوان الحوارات الثقافیة في الروایة ویمثل كلاهما الجانب 

  ة موجزة و مركزة . التطبیقي للدراسة ، ثم أدرجت ما توصلت إلیه في خاتم

  وفقا لمقتضیات البحث و طبیعته .  التحلیلي وقد استخدمت المنهج الوصفي         
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  ت
 

حیث ینبغي أن أشیر هنا إلى صعوبة البحث خاصة لما كان الموضوع معاصرا        

 منعتني القلة في الدراسات السابقة من الحصول على بعض المراجع التي تخص المدونة 

  المختارة . 

أما فیما یخص المادة العلمیة لهذا البحث فقد استندت على عدد من المصادر       

  والمراجع أهمها : 

  . أمین الزاوي : صور المثقف في الروایة المغاربیة 

  . عبد االله الركیـبي : الهویة بین الثقافة و الدیموقراطیة 

، الذي كان راعیا لهذا  في الأخیر أرجع الفضل كله إلى الأستاذ عمر علیوي و          

توجیهاته              لولاودني إلى ما هو علیه الآن ، فالبحث منذ أن كان فكرة ترا

  والثناء .  فله أرفع آیات الشكر  ،كنت من إتمام هذا العمل المتواضع وملاحظاته لما تم

هم تحملل الشكر التقدیر كلذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة ساتكما أن للأ            

  عناء قراءة هذا البحث . 

استنفذت البحث حقه ، و إنما یكفیني أني بعد كل هذا فأنا لا أزعم أني استوفیت و       

، و أسأل  امن الباحثین ، آملة أن یكون هذا البحث مفیدفتحت الطریق لغیري الجهد و 

  االله أن أكون قد وفقت فیه . 

  فهو سبحانه من وراء القصد ، إنه نعم المولى و نعم المصیر . 
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  المبحث الأول : بناء الشخصیة الروائیة 

  ـ  مفهوم الروایة 1

في القاموس المحیط بأن أصل كلمة روایة من "روى" من الماء  أبادي یرى الفیروز         

واللبن ، كري وریا وروي وتروى وارتوى بمعنى شجر، و الاسم الري بالكسر و أرواني وهو 

ریان و الروایة : المزادة فیها الماء والبعیر والبغل والحمار یستسقى علیه  روى الحدیث 

  . 1یته الشعر : حملته على   روایته یروي روایة وترواه بمعنى وهو روایه ورو 

إن لفظ الروایة للجنس الأدبي الجدید ، الذي على الرغم من أنه عرف في الأدب        

العربي القدیم ، تحت بعض الأشكال السردیة دون التسمي باسم الروایة " فإن هذا المصطلح 

إلى الأدب العربي بمعنییه الشكلي والجمالي هو من مصطلحات القرن العشرین بالقیاس 

فیرتبط المعنى القدیم بالمعنى الجدید الذي هو نقل الروائي لا الروایة لحدیث محكي ، تحت 

شكل أدبي یرتدي أردیة لغویة تنهض على جملة من الأشكال والأصول كاللغة والشخصیات 

والزمان والمكان  والحدث یربط بینهما طائفة من التقنیات كالسرد والوصف والحبكة 

  . 2لصراع ـ فالروایة هي النثر الفني، بمعناه العالي" وا

وهذا الرأي عكس ما أرخ له تاریخ الأدب الجزائري والعالمي ، إذا أصبح في عالمنا         

) الجزائري النومیدي أول روائي إنساني بعمله (لوكیوس ابو لیوس المادوريالمعاصر 

  . 3الحمار الذهبي 

الروایة على أنها " تفترض وجود مجتمع منظم بطریقة نثریة ونحاول  هیجلیعرف  

أن تعید على الشعر حقوقه الضائعة ، وذلك فهي  تمثل صراعا بین شاعریة القلب ونثریة 

                                                           
.  6ـ  مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي : القاموس المحیط . مؤسسة الرسالة للطبع و النشر و التوزیع . ط 1

  . 1290. ص 1998
. ص  1998ـ عبد الملك مرتاض : في نظریة  الروایة ـ بحث في تقنیات السرد ـ . سلسلة  دار المعرفة . الكویت .  2

26  .  
رین : النقد السسیولوجي ـ تطبیق على روایة الحمار الذهبي للوكیوس أبولیوس ـ مذكرة دكتوراه ـ ینظر : عبد االله بن ق 3

 .  2007دولة . الجزائر . 
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فقد عرفها بأنها  " عمل نثري تخیلي بطول معین  فورستر، أما  1العلاقات الاجتماعیة " 

، كما نجد محمود أمین العالم الذي   2الطول المعین" ولكن العدید من الروایات قد تجاوزت 

یحدد مفهوما للروایة من منظور إیدیولوجي واقعي فیري أن   " الخطاب الروائي بشكل عام 

هو البنیة الدالة أو تشكیل لغوي سردي دال ویصوغ عالما موحدا خاصا تتنوع وتختلف 

ص والعلاقات والأمكنة و الأزمنة وتتعدد في داخله اللغات والأسالیب والأحداث والأشخا

  . 3دون أن یقضى هذا التنوع والتعدد على خصوصیة هذا العالم ووحدته بل هو یؤسسها "

یرى فائق محمد أن الروایة " تعبر عن روایة للحیاة أو موقف منها عن طریق رسم       

تتحرك من  عاطفة الروائي ومعاناته أخذا وردا ، بواسطة شخصیة واحدة أو عدة شخصیات 

  .  4خلال حدث أو أحداث داخل إطار محدود بزمان ومكان "

وقد ذهب طه وادي إلى تعریف الروایة بشكل أبسط یقول : " إنها تجربة أدبیة یعبر 

و شخصیات  ویر حیاة مجموعة أفرادفیها بأسلوب النثر سردا و حوارا ، من خلال تص

كان ، ولها امتداد كمي معین یحدد یتحدثون في إطار نسق اجتماعي محدد الزمان و الم

  . 5كونها روایة "

"الروایة تشكیل للحیاة في بناء  قولهبویعطي سعید ورقي للروایة مفهوما فنیا          

ي الذي یتشكل عضوي یتفق وروح الحیاة في ذاتها ، ویعتمد هذا الشكل على الحدث النام

متفاعلة مع الأحداث والوسط الذي  الروائي من خلال شخصیات داخل إطار وجهة نظر

  .  6"  متفاعلة حیاة داخلیةلتدور فیه هذه الأحداث على نحو یجسد في النهایة صراعا درامیا 

" فهي لیست نوعا أدبیا كباقي الأنواع الأخرى لأن لها  باختینأما الروایة عند           

بي مكتمل  ولذلك تبقى متطلبات مختلفة ولأنها لا تتضمن أي قانون خاص بها كنوع أد

                                                           
 . 6. ص 1990.  1ـ حسن بحراوي : بنیة الشكل الروائي ـ الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ـ بیروت . لبنان . ط 1
  .  177. ص 1981صبحي .  ـ جون هالبرت : نظریة الروایة . تر: محي الدین 2
  11. ص 1ـ محمود أمین العالم :الروایة بین الواقع و الایدیولوجیة . دار النشر و التوزیع . سوریا . ط  3
  .  14. ص 1987ـ  فائق محمد : دراسات في الروایة . دار اشبیلیة .   4
  .  60. ص مرجع سابق ـ حسن بحراوي : 5
 .  5.دط. ص  1998لعربیة المعاصرة . دار المعرفة . ـ سعید ورقي: اتجاهات الروایة ا 6
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النماذج الروائیة وحدها هي الفاعلة في التاریخ كما یقول بأن الروایة هي خلاصة خلیط من 

  .  1كل الأنواع الأدبیة التي سادت قبلها  " 

یقول محمد كامل الخطیب : " عن فرضیة الكتابة نثرا یتیح مجالا أوسع              

نح للراوي حریة أكبر لأنه یتعد عن قیود الشعر ، وان هذا للتعبیر عن الحیاة والواقع كما تم

  .  2 العمل  هو البناء ، أي بناء المجتمع "

نثر واقعي كامل في ذاته وله طول   ": ویعرفها عبد المحسن طه  على أنها          

  3معین ".

للروایة من خلال التعریفات السابقة نلاحظ انه من الصعوبة تحدید مفهوم معین           

غیر أن هذا الاختلاف ما هو إلا اختلاف في وجهات النظر ومع هذا فانه یكاد یتفق على 

          إنها : سردیة نثریة خیالیة تصور الشخصیات وتعكس الحیاة الواقعیة في الماضي

  أو الحاضر من خلال حبكة معینة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  144. ص بنیة الشكل الروائيـ حسن بحراوي :  1
  .  198. ص 1983ـ محمد الخطیب : الروایة و الواقع . دار الروایة العربیة الحدیثة . مصر . دط .  2
  .  189ص.  1988ـ  عبد المحسن طھ بدر : تطور الروایة العربیة الحدیثة  . مصر  3
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  ـ  مكونات الروایة  2

فن الروایة یعالج مجموعة من المشاكل المحددة في الحیاة ، أو جانب من           

  شخصیة  أو الشخصیات التي تصور الحیاة الإنسانیة ولها مقومات عدة أهمها :

  الحدث   1ـ2

یرتبط الحدث بالشخصیة في الأعمال الروائیة ارتباط العلة بالمعلول ، وعلى هذا فان        

عل ( حدث ) + فاعل ( شخصیة ) ، فالحدث إذن شيء هلامي إلى أن تشكله الروایة : " ف

الشخصیة بحسب حركتها نحو مسار محدد یهدف إلیه الكاتب ، ومعنى توصله لنا حركة 

ن الحدث هو فعل إنساني یحمل أذلك  eventتجربة الشخصیات ، لتقدم في النهایة 

  .  1" دلالات معینة

  الشخصیة    2ـ2   

الكائن الإنساني الذي یتحرك في سیاق الأحداث ، أو قد تستخدم كرمز نشف  هي       

من ورائها العبرة والموعظة ، وتتمیز بكونها تنمو وتتقدم على مراحل أثناء تطور الروایة 

ونلمس فیها حالة صراع مع الآخرین ، وقد یصدف أن نجد شخصیة لا تتغیر طبیعتها من 

 بدایة الروایة لنهایتها .

  اللغة   3ـ 2   

  هي الوعاء الذي یحتوي أفاق ومكونات الروایة منذ اللحظة الأولى  خاضعة        

  كما انه لمجموعة قوانین أهمها قانون التوصیل ، الذي یلزم بالراوي إیصال قصته للقارئ

  یتمیز بكونها خاصة فلكل راو لغته وأسلوبه .

  

                                                           
  .  27ـ عبد الرحیم الكردي : السرد في الروایة المعاصرة . ص 1
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  الحوار  4ـ 2

هو جزء من البنیة العضویة للروایة ، له ضروراته وأهمیته فهو یدل على الشخصیة         

ویحرك الحدث ویساعد على حیویة المواقف ، ولا بد أن یكون دقیقا بحیث یكون كعامل من 

        عوامل الكشف عن إبعاد الشخصیة او التطور بالموقف إلى تجلیة النفس الغامضة 

أو الوصول بالفكرة المراد التعبیر عنها والحوار الجید یكشف عن معاناة شاقة مع المواقف 

 .  1والكلمات 

  الزمان والمكان   5ـ  2

یعتبران بمثابة الإطار الفعلي للحدث الذي تقوم به الشخصیة ، فهما عنصران          

التصاقا بالزمان ون الأدبیة أساسیان تقوم علیها الروایة ، ذلك لان الروایة من أكثر الفن

المعالم الزمنیة والمكانیة   والمكان ، لذلك نجد أن اهتمام الأدبیین واضح في رسم وتحدید

     . 2في القصة وتطور الأحداث 

  

  

  

  

  

  

       

                                                           
  . 19. دط. ص 1992ـ محمد مصطفى هداره : دراسات في النثر العربي الحدیث . الإسكندریة . مصر .  1
  . 31ـ عبد الرحیم الكردي : السرد في الروایة المعاصرة . ص 2
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   ـ   مفهوم الشخصیة 3

تحظى الشخصیة بأهمیة كبیرة في الأبحاث و الدراسات منذ عصر أرسطو إلى         

العصر الحدیث بوصفها عنصرا مركزیا وفعال في العمل القصصي و المسرحي وباعتبارها 

مفهوما معقدا ومركبا یصلح موضوعا لخطابات متعددة ، فقد تناولتها مجموعة من الدراسات 

هذا التباین في المفاهیم جعل دراسة الشخصیة یكتنفها التعقید في حقول معرفیة مختلفة ، و 

، وقد مر  1والاختلاف  في الأحكام ، فالشخصیة من أكثر المفاهیم غموضا وشمولیة 

مفهومها بعدة تطورات في الحقل الواحد تبعا لتطور المناهج الحدیثة لذا سنحاول تلخیص 

  مفهوم الشخصیة وتطوره في عدید المجالات والحقول المعرفیة .

    : الدلالة اللغویة   1ـ3 

  _  في اللغة العربیة أ

 : ره جاء في لسان العرب : " شخص "  الشخص : شخص الإنسان وغی   لغة

 والجمع أشخاص  وشخوص وشخاص وقول عمر بن أبي ربیعة :

  فكان مجني دون من كنت اتقي         

  2ثلاث شخوص : كاعبان و معصر                  

والشخص سواء الإنسان أو غیره تراه من بعید ، نقول ثلاث أشخاص ، وكل شيء رأیت 

  جسمانه ، فقد رأیت شخصه  . 

كما ذكر أیضا شخص : ج أشخاص وشخوص ، فرد من الناس كائن بشر إنسان           

" شخصیة ج شخصیات  كر والأنثى ) ، كما یضیف إلى هذاواحد الأناسي (یطلق على الذ

  . 3مجموعة الصفات التي تمیز الشخص عن غیره " 

                                                           
   91الفرید فرج . الهیئة المصریة العامة للثقافة . دط  . دت . ص ـ صالح لمباركیه : بناء الشخصیة في مسرح 1
  . 36. ص  7. مادة { ش خ  ص } . ج 2005.  4ـ ابن منظور : لسان العرب . دار صادر . لبنان . ط 2
 .  36ـ ابن منظور : لسان العرب . ص  3
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أما الفعل فقد ورد " شخص الرجل بالضم ، فهو تشخیص أي جسیم  وشخص         

  .  1. بالفتح شخوصا ، ارتفع ... والشخوص ضد الهبوط

ویتعدى الفعل فیقال أشخص هو، ویتعدى بنفسه فیقال شخص الرجل ببصره فتح        

شيء حسي له  عینه لا یطرف ، وقد ربطت تلك المعاني الشخص بالرؤیة  مما یعني انه

  جسم وله ارتفاع وله ظهور.

و إذا بحثنا في القرآن الكریم ، فإننا نعثر على كلمة  شاخصة وقد ورد ذكرها في         

" واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذین كفروا  في سورة الأنبیاءالآیة الكریمة 

صة أبصارهم تعني لا تطرق من یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین " ،  شاخ

الهول الذي فوجئ به الكفار ، فشخص بصر فلان أطال النظر فائحا عینه من دون أن 

  یطرف بهما . 

" ولا تحسبن االله غافلا عما  في سورة إبراهیم  كما نجد الفعل تشخص في قوله تعالى       

{ لا دیث قد جاء الح یعمل الظالمون إنما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الأبصار"  ، أما في

  .  2االله } ، فالشخص : كل جسم له ارتفاع وظهور  شخص أغیر من

 : اصطلحا  

المعنى الاصطلاحي للشخصیة یتقارب مع المعنى المتداول عند العامة فالشخصیة هي     

یقال : فلان لا شخصیة له ، أي لیس فیه  تمیز الشخص الواحد من غیره  الصفات التي 

ما یمیزه من الصفات الخاصة  والأحوال الشخصیة هي المسائل الشرعیة المتعلقة بالأسرة 

  .  3كالأحكام الزواج والمیراث 

                                                           
   251. ص 2001. 1ـ أنطوان نعیمة و آخرون :المنجد في اللغة العربیة المعاصرة . دار المشرق . بیروت . لبنان . ط 1
  .  45ـ ابن منظور : لسان العرب . ص 2
  .  252ـ أنطوان نعیمة و آخرون : المنجد في اللغة العربیة المعاصرة . ص 3
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الشخصیة هي أیضا ما یمیز شخصا عن الآخرین من حیث الخصائص الجسمیة و    

أو  نفوذه ........نقول  عنه  وظیفته أو مكانتهبسبب والعقلیة والعاطفیة . فالرجل المعروف 

  . 1" شخصیة بارزة " 

   في اللغات الأجنبیة  _ب

إن كلمة الشخصیة تعني في اللغة اللاتینیة القناع الذي یلبسه الشخص لیظهر أمام        

، كما أنها ترجمة لكلمة تعني الدور الذي كان  2غیره متنكرا بوجه آخر غیر وجهه الحقیقي

   .  3یبدیه الممثل عندما یضع القناع الخاص به 

: القناع حیث یرجع مصطلح شخص  أولاوبهذا تكون لهذه الكلمة معنیان :       

Person   لغویا إلى الكلمة اللاتینیةPersona  التي تشیر إلى القناعMask  الذي

الذي یلعبه الممثل فوق الخشبة  والسبب  role: الدور ثانیا  یرتدیه الممثل لیلعب دورا ، 

   . 4 ن الممثل الواحد كان یؤدي عدة ادوار بتبدیل الأقنعة في نفس  العملأفي ذلك 

كلمة منقولة عن المسرح ، فالشخص هو الممثل  personaفتكون الشخصیة            

وهذا حتما یجعلنا نقول أن  ومن ثم تدل على التنكر أو المظهر الخارجي للإنسان أو القناع

فكرة التمثیل جاءت من الحركات التي یقوم بها الفرد ومن الأفكار التي یحاول طرحها 

  .5 والمواقف التي تعبر عنه ظاهریا وباطنیا

تجدر الإشارة هنا أن كلمة شخص في اللغات اللاتینیة والانجلیزیة والفرنسیة و            

   .والألمانیة ، تتقاطع  بكل معانیها مع كلمة ممثل 

                                                           
  .   253: ص لعربیة المعاصرةأنطوان نعیمة و آخرون : المنجد في اللغة اـ  1
  . 31ـ صالح لمباركیة : بناء الشخصیة في مسرح الفرید فرج . ص  2
 2006محمد عثمان الخشت : الشخصیة و الحیاة الروحیة في فلسفة الدین . دار قباء للطباعة والنشر . قاهرة د ط .ـ  3

  . 15ص  .
 . 16.  صمرجع سابقـ عثمان الخشت :  4
  .  33ص مرجع سابق ـ صالح لمباركیة :  5
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  الدلالة الفلسفیة : 2ـ  3

یمكن القول أن مفهوم الشخصیة عند الفلاسفة له عدة تعریفات تتقارب فیما بینها        

حاول أن نتقارب من ماهیة الشخصیة من الناحیة حینا وتتباعد حین آخر ، لذلك سن

  الفلسفیة بالوقوف على البعض التعریفات الفلسفیة .

" الشخص هو  یقول :فبین الشخص والشخصیة   Emmanuel Kantمیز كانط        

الذات التي یمكن أن تحاسب على أفعالها ، والشخصیة الأخلاقیة لیست غیر حریة الكائن 

. ودلیله أن ما یمیز الإنسان عن الكائنات 1العاقل الذي یعیش في ضل القوانین الأخلاقیة " 

  . الأخرى  هو العقل

فقد اعتبر أن صفة التفكیر الصفة الوحیدة           Descartes دیكارت  أما             

و الأساسیة التي تمیز الشخصیة حیث یقول : إذا انقطعت عن التفكیر انقطعت عن     

الوجود " أي أن كینونة الشخصیة ووجودها ، لا بد أن ترتبط بصفة لا تقبل الشك وهي الأنا 

  الشخصیة ". حسیة هي من تمیزالجسمیة و الالمفكرة وبهذا یبتعد أن تكون الخصائص 

فیرى أن الوعي بالذات لا یكون تلقائیا ، بل هو وعي  J,P Sartre  سارتر أما         

  یكون بحضور الآخر حیث یقول : " ظهور الغیر یحملني على النظر إلى نفسي كموضوع 

، وأنا أتعرف إلى نفسي كما یراها الغیر فالخجل إذن  2إذا أنني كموضوع  أبدو للغیر"  

  . تعرق وهو خجل نفسي أمام الغیر ، وهكذا أجدني في حاجة إلى الغیر

  –النفسیة  -: الدلالة السیكولوجیة  3 - 3

ركز علماء النفس في دراستهم الشخصیة على الجانب النفسي و المزاج الشخصي          

لم النفس عندما یفكر في شخصیة ، فانه یراها باعتبارها درایة ، لذلك نجد أن عا  1للفرد 

                                                           
  .33ص  صالح لمباركیة : بناء الشخصیة في مسرح الفرید فرج ـ 1
  . 19فؤاد كمال الخشت : الغیر في فلسفة سارتر .دار المعارف .مصر .د ط .د ت . ص ـ  2
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التراكیب والعملیات السیكولوجیة الثانیة التي تنظم الخبرة الإنسانیة وتشكل أبعاد الفرد 

  .  2واستجابته للبیئة التي یعیش فیها 

  :سنحاول مقاربة مفهوم الشخصیة من الناحیة السیكولوجیة عند بعض علماء النفس       

أن الشخصیة هي التنظیم الكلي للإنسان في مرحلة   R.B . WARRENوارن یرى       

من مراحل نموه ، أي أنها تركیب داخلي للفرد ، مزاجه مهارته ، خلقه حیث  لم یتناول 

        الصفات الخلقیة والجسدیة و نظرته هنا أقل ما یمكن القول عنها أنها تتسم بالشمولیة

   و الغموض .

بأنها ذلك التنظیم الدینامیكي الذي یمكن بداخل G. alpove البورت و یعرفها أیضا       

الفرد ، والذي ینظم كل الأجهزة النفسیة و الجسمیة التي تملي على الفرد طابعه الخاص في 

  . 3التكیف مع البیئة 

وبهذا تظهر لنا فكرة تكامل الشخصیة على أنها لیست مجموعة صفات واتجاهات      

  . 4و إنما هي وحدة مندمجة تعمل ككل 

  

  :-الاجتماعیة  -الدلالة السیسیولوجیة  4ـ  3

الشخصیة في المنظور السوسیولوجیى عكس الشخصیة في المنظور السیكولوجي        

لأن علماء الاجتماع یؤكدون على أن الشخصیة هي أحد الأسس الجوهریة في تكوین 

  .  5 الحقیقة الاجتماعیة

                                                                                                                                                                                    
 2007. 1احمد منور : الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته وتطوره .دیوان المطبوعات الجامعیة .الجزائر .د ط ـ  1

   16.ص 
  . 19ـ ریتشارد لازاروس : الشخصیة. تر:.سید محمد غنیم .دیوان المطبوعات الجامعیة.الجزائر .د ط.د ت. ص   2
  . 18.ص  2004.  1للنشر والتوزیع . القاهرة .ط  نبیل سفیان : المختصر في الشخصیة ، ایثراكـ  3
  . 21المرجع السابق  ص  ـ 4
  . 33صالح لمباركیة: بناء الشخصیة في مسرح الفرید فرج .ص ـ  5
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فهم یركزون على الجانب الاجتماعي انطلاقا من أن الشخصیة في نظرهم هو       

، لأن المجتمع یقوم على علاقات متبادلة یكون الفرد  1لدرجة الأولىنتاج اجتماعي با

فیها عنصرا مهما وتؤثر شخصیته في تفاعله مع المجتمع ، كما یؤثر المجتمع على بناء 

الشخصیة وتكوینها ، وعلم الاجتماع یتناول الشخصیة كبناء نظري لسلوكیات محددة 

  مؤسسات المجتمع وبنیاته وقیمه وثقافته .اجتماعیا ، مشروطه بالظروف الاجتماعیة . وب

وفي الأخیر نقدم تعریف لأحمد بن نعمان حیث یقول : " الشخصیة هي ذلك           

الطابع العام الممیز والثابت نسبیا المكون من مجموع الصفات الفردیة الجسمیة والنفسیة 

المتكاملة في انتظام و دینامیة و المتكیفة مع البیئة الاجتماعیة الطبیعیة التي یعیش فیها 

    .  2التأثیر"  الفرد ویتبادل

ومع  كل هذا یبقى مفهوم الشخصیة من أكثر المفاهیم إثارة للجدل والنقاش في شتى    

  العلوم .

  

  

  

  

  

  

                                                           
  16رنسي  نشأته تطوره وقضایاه .ص احمد منور الأدب الجزائري باللسان الفـ  1

  . 16ص . تطوره وقضایاهاحمد منور الأدب الجزائري باللسان الفرنسي  نشأته  ـ 2
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 :الروائیة ـ أنواع الشخصیة  4

إذا اتبعنا مسار الفن الروائي منذ بدایته ، فإننا نعثر على عدة أنواع للشخصیة      

الروائیة باعتبارها النماذج البشریة التي یرسمها المؤلف بقلمه  أو خیاله ضمن نطاق 

  العمل والنص الروائي ، ولكیلا نوغل في البحث نذكر بعض هذه الأنواع :

  الشخصیة الثانویة :الشخصیة الرئیسیة و  -4-1       

لقد عرف هذا التقسیم للشخصیات في الإرهاصات الأولى في الروایة الأوربیة التي        

مؤثرة  هي  ،قامت على مفهوم البطل الذي هو الشخصیة التي تدور حولها معظم الأحداث 

في سیر الأحداث و متأثرة بها أكثر من غیرها من الشخصیات الأخرى ، وتستمد هذه 

صیات وجودها من مقدار صلتها بشخصیة البطل ، ومنه في الأخیر هو المحرك الشخ

  .  1الأول للأحداث الروایة ، والذي یبقى سلوكه ومصیره موضوع الروایة الرئیسي

أما الآن فمعناه تلك الشخصیة في السرد القصصي الروائي مادامت هي المحور       

  .  2الأساسي لأحداث السرد 

: " أن البــــــطل الأول  وبستروهي البطــــــــــــل الأول في العمل ، حیث جـــاء في معجم      

هو الشخص الذي یتولى القیادة في أي حركة أو قضیة   protagonistالبروتابونستأو 

 antagonisوأي إنسان یعارض البطل الأول هو المقاوم له أو خصمه أو معارضه 

حوریة لا یمكن أن تكون هناك روایة  لأن الشخصیة المحوریة هي وبدون الشخصیة الم

التي تخلق الصراع ،  وتجعل الروایة تتحرك إلى الأمام وهي التي  تعرف تماما ماذا ترید  

  . 3وذا أردت الحقیقة انك لا تجد القصة إن لم تجد تلك الشخصیة "  

                                                           
  . 26ـ عبد القادر القط : من فنون الأدب المسرحیة . دار النهضة العربیة .بیروت .د ط . د ت .ص  1
.ص   1984. 2ـ مجدي وهبة .كمال المهندس : المصطلحات العربیة في اللغة والأدب .مكتبة لبنان .بیروت .ط  2

2009 .  
 . 212ة تر: دیني خشبة .المكتبة الأنجلو المصریة .القاهرة .دط. دت . صـ لابوس ایجیري : فن كتابة المسرحی 3
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الفتي الأعرج هو الشخصیة ففي روایة سومرت موم " الأغلال الإنسانیة " نجد       

الرئیسیة ، وفي روایة " العجوز والبحر" لارنست هیمونجواي نجد أن صائد الأسماك الكوبي 

  . 1هو الشخصیة الرئیسیة 

هذا لا یعني بالطبع أن سائر الشخصیات الأخرى لا وجود لها إلا كعوامل مساعدة      

مستقل قد تلقي بعض الضوء  لظهور شخصیة البطل ، فهناك شخصیات ثانویة ذات كیان

وربما وفق المؤلف  إنسانیة وروائیة ناجحة على دور البطولة ولكنها تمثل في ذاتها نماذج 

أحیانا في رسم الشخصیة الثانویة فتكون أكثر تأثیرا في نفوس القارئین وعقولهم ، من 

ساحة شخصیة البطل نفسه كما قد تكون الشخصیة الثانویة دیكوریة في مظهرها وفي م

دورها ، أساسا سواء في الكشف عن العلاقة بین الشخصیات ، أو في أدائها دورا محوریا 

  .  2فاعلا في المتن الروائي 

وعلینا أن نتذكر دائما أن عناصر الروایة متكاملة بتداخل بعضها مع البعض وأن         

شخصیة  توجد  درامي وحدها ، وان كانتالشخصیة الواحدة لا یمكن  أن تدیر الحدث ال

  مهیمنة طاغیة  على أخرى فإننا نشعر بوجودها في سیاق الأحداث والحوار.

لقد تغیر مفهوم البطولة الروائیة بتغیر المجتمع الإنساني وبتطور علاقاته وأوضاع        

الفرد فیه فكان البطل في الروایة القدیمة أمیرا أو قائدا ، حیث كان الملوك والقواد والأمراء 

هم المحركون للأحداث و هم المسیطرون على أمور الدولة وفي شخصیاتهم تتمثل وحد

، اما في العصور الحدیثة فقد تغیرت طبیعة البطولة بظهور  3قضایا العصر و المجتمع 

والفلاحین والعمال وغیرهم من أبناء المجتمع   في المجتمع كالمثقفین طبقات جدیدة ذات شان

فأصبح الإنسان  العادي شخصیة متمیزة لها القدرة على التأثیر في أمور الحیاة والمجتمع  

                                                           
  . 212.ص 1986. 1ابراهیم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبیة .المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین .تونس .ط ـ  1
  07.ص  2005ـ عبد المطلب زید: أسالیب رسم الشخصیة الروائیة .دار عزت للطباعة والنشر.القاھرة . د ط .  2

 
  . 27ـ عبد القادر القط: من فنون الأدب المسرحیة ص  3
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و أصبحت مشكلاته النفسیة والاجتماعیة والفكریة جدیرة بان تكون محور الصراع في 

  روایات كثیرة ذات مستوى عالمي . 

وبهذا ظهر الاتجاه الرومانسي ثم الواقعي في الأدب بوجه عام ، وكل من          

" یقومان على  –على الرغم من وجود اختلافات في تصویر الحیاة والمجتمع  –المذهبین

تأكید الشخصیة الإنسان  العادیة  وتصویر عواطفه وأفكاره ، على النحو الذاتي في الأدب 

  .  1لمجتمع في الأدب الواقعي"  الرومانسي وفي صلتها با

  الشخصیة المركبة : 4-2

وقد تسمى بالمغلقة ، فهي مركبة من مجموعة من السمات التي تبدو غیر منسجمة        

ولا تستقر هذه الشخصیة على حالة واحدة ، ویصعب التنبؤ بمصیرها فهي تدهش القارئ 

          فعله ، ولها تأثیر على الأحداثبما لا یتوقعه ، ثم إنها مع ذلك تقنعه بواقعیة ما ت

و الشخصیات الأخرى بسبب تطورها الدائم ،  ویرجع السبب في ذلك إلى  تعددیة هذه 

  الشخصیة داخل النص . 

وقد عرفها البعض بأنها الشخصیة ذات العمق السیكولوجي التي تنفرد عن سائر      

الشخصیات الأخرى  بآرائها ،  ومشاعرها ومواقفها وعاداتها وقوة تأثیرها في مسار الفعل 

  . 2الحكائي الدرامي 

لذلك نجد أصعب دور یكتبه الروائي أو یقدمه المخرج السینمائي هو دور الشخصیات      

  3" المركبة أو المزدوجة " 

                                                           
ص . 1997. 1علي عواد : غوایة المتخیل الروائي مقاربات شعریة النص و النقد .المركز الثقافي العربي .المغرب .ط ـ 1

11  .  
 1999احمد زلط: مدخل إلى علوم المسرح دراسة أدبیة وفنیة .دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر . الإسكندریة .د ط . ـ  2

  . 158.ص 
  . 273ماري إلیاس وحنان قصاب : المعجم المسرحي .ص ـ  3
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  : الشخصیة النمطیة -3- 3

الشخصیة النمطیة هي الشخصیة التي تفتقر إلى كل ما هو خاص وفردي وتتمتع        

بصفات محددة تطرح في عمومیتها ، وهذا ما یسمح لنا بالتعرف علیها بشكل مباشر ، 

  .  1وقبل أن تبدأ بالتصرف ضمن الحدث 

ة التي تتحقق فیها صفات یفترض أن تتحقق عندما تنتمي إلى مهنة أي أنها الشخصی      

معینة كالقصاب أو الحلاق أو خادم المقهى أو غیر هؤلاء مما نراهم في كثیر من الروایات 

  .  2العربیة 

كما عرفها البعض بتلك " الشخصیة التي لها وجه واحد یعطي مظهر واحد یمكن      

وتتحقق فیها صفات عامة تشاركها فیها عشرات الشخصیات  التنبؤ سلوكیاتها إلى حد بعید

  . 3التي تنتمي إلى الطبقة أو المهنة نفسها " 

 ومما یمیزها عن غیرها أنها " لا تعرف أي تحول أو تغیر لافتقارها إلى تلك الكثافة      

  ، و هي تحافظ في الشخصیة الروائیة الإنسانیة النفسیة التي یمكن أن نجدها

  مما یؤثر على طبیعة فعلها .  4على ملامحها طوال الحدث " 

وحین نبحث عنها نجدها تكثر في الأنواع الأدبیة التي تهدف إلى النقد الاجتماعي          

كالقصة مثلا ، أو كذلك للإضحاك من خلال تضخیم الصفات بشكل كاریكاتوري لذلك 

  نجدها في الكومیدیا .

                                                           
 .273ص . ماري إلیاس وحنان قصاب : المعجم المسرحيـ   1
  . 24ـ عبد القادر القط : من فنون الأدب . المسرحیة .  ص  2
  . 54علي عواد : غوایة المتخیل الروائي . ص  3
 .  273ماري الیاس وحنان قصاب : المرجع السابق .  ص ـ  4
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ایة الجدیدة فان هذه الشخصیات لا تصلح لما یفترض أن یكون في أما بالنسبة للرو         

العمل شخصیات حیة ، تثیر اهتمام القارئ وتعاطفه بما تحمل من دلالة وما تأتي من 

  . 1سلوك وما تجتاز من أزمات أو تنتهي إلیه من فواجع 

قي فهي لا تتمیز غیر أننا نجد لها عیبا هو أنها وإلى جانب انتمائها المهني أو الطب        

بوجود منفرد داخل هذا الانتماء ، كما أنها تفقد بكثرة تكرارها قدرتها على إثارة الضحك أو 

فقد التأثیر النقدي ، وهذا بعد أن یألف المشاهد مظهرها وسلوكها ودعابتها التي لا تكاد 

  تتغیر . 

ینتهي بها أن تصبح كما أن المؤلف قد یسرف أحیانا في إضفاء التمیز للشخصیة ف        

،  و الأسلوب في رسم الشخصیة النمطیة هو أن یكون لها وجودها   2شخصیة نمطیة 

العام داخل الانتماء بحیث تتحقق فیها بعض الصفات العامة لأبناء تلك الحرفة و الطبقة ثم 

  . 3 یكون لها وجودها الخاص كفرد متمیز بسمات شخصیة عن أبناء حرفته أو طبقته

  الشخصیة الكاریكاتوریة : -4- 3

الشخصیة الكاریكاتوریة هي تلك الشخصیة  التي یركز المؤلف في رسمها على ملمح       

واحد من ملامحها الجسدیة أو النفسیة أو الخلقیة ،  أو غیر ذلك من ملامح الشخصیة 

مفتعلا الإنسانیة مهملا بذلك كثیر من الجوانب الأخرى التي تظل الشخصیة من دونها كیانا 

  .  4غیر مقنع 

                                                           
  . 25ـ عبد القادر القط : من فنون الأدب . المسرحیة  .ص  1
  .  25ـ المرجع السابق : ص 2
  .  26ص  . المرجع السابقـ  3
  .  54ـ علي عواد :غوایة المتخیل الروائي . ص  4
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وهي بذلك تمثل الأنموذج الذي لا یكاد یتغیر ، ولا تتبدل سماته طوال النص  فیظل        

محافظا على ثباته دون أن یتغیر بالمتغیرات ، وفي الوقت نفسه لیس له اثر یذكر مهما 

  تغیرت الظروف المحیطة به  . 

تي یتذكرها القارئ بسهولة وهي بذلك ه الشخصیة بالشخصیة المسطحة ، الذوتعرف ه      

لا تحتاج من المؤلف إلى إعادة تقدیم لكونها غیر قابلة للتطور ، كما كانت علیه حیث 

  . 1تستند الشخصیة المكررة على أفكار غیر أصیلة تدور حول الدوافع البشریة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  55: صعلي عواد :غوایة المتخیل الروائيـ  1
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  المبحث الثاني : ماهیة الشخصیة المثقفة        

  :في  مفهوم المثقف  ـ   1              

حضرت شخصیة المثقف و تحضر باستمرار في الروایات العربیة منذ بدایة              

تشكل الروایة ، مهما كان هذا الحضور متعدد ومختلف الزوایا و من روایة لأخرى و 

راجع إلى قد تباینت أراء  النقاد و الكتاب على وضع مفهوم لشخص المثقف ، و هذا 

هو المفكر المسلح  max weberتباین المعاییر المعتمدة ، " ففي مفهوم ماكس فیبر 

بالبصیرة  و بمفهوم الأفغاني هو الشخص المتمیز عن عامة الناس ، لأنه یدرك 

  . 1الفوارق الدقیقة الكائنة بین ظل الفكرة الواحدة "

لا تخضع  لا یمكننا حصر كل التعریفات التي ألصقت بشخصیة المثقف ، لأنها         

"  اعي ، فهناك من یعرف المثقف بأنأو سیاسي أو اجتم لنطاق أو إطار تعلیمي

المتخصص في شؤون الثقافة ، " أو هو المبدع في مجال الآداب و الفنون و العلوم 

  .2ة على المستوى الاجتماعي أو هو واحد من صفوة أو نخبة متعلمة ذات فاعلی

نجد أن مفهوم المثقف یتسع لیشمل كل من تلقى تعلیما في الجامعة ، و قد یضیق        

لیقتصر على فئة المشتغلین بالفكر و الإبداع ، أما مفهوم المثقف في المجتمع العربي فهو 

ي القریة یتسم بخصوصیة تجمعه فیها الظروف و المقومات ،  فنجد أن قارئ الرسائل ف

  مثقفا .

        إن مجموع التعریفات السابقة یضعنا أمام نوعین من المثقفین ، مثقف عام           

و آخر متخصص ، أما المثقف المتخصص فهو الذي تنتمي مهنته إلى حقل إنتاج المعرفة  

نون و التقنیات و الفنون بشكل مباشر ، و یدخل هذا الإطار المفكرون والمبدعون و الفنا

                                                           
  . 30\25ص  2009ـ أمین الزاوي : صور المثقف في الروایة المغاربیة . دار راجعي للنشر.الجزائر . دط . 1
  .  Intellengansia" الأنتلجنسیا ـ تطلق كذلك على النخبة المتعلمة الفاعلة في المجتمع مصطلح "  2
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والصحفیون و  رجال الدین وحتى الطلبة ..... أما المثقف العام فهو الذي ترتبط مهنته 

  .1بالإنتاج الیدوي كالعمال و الفلاحین 

إننا نعتبر الروایة على أنها عمل فني ، و المجتمع  فیها متخیل یحاكي الواقع          

و استخلاص مجموعة الطرق  الخارجي   دون مطابقته نحاول فیه دراسة شخصیة المثقف ،

التي استخدمها الروائیون لتصویر شخصیة المثقف و بیان تأثیرها الإدیولوجي ، و منه 

فصورة و شخصیة المثقف تنجز وفق حركة الواقع و الراهن فالمثقف لم یعد ذلك الأفق 

ناضل لقد أصبح المثقف العنصر الم، الحالم الذي یرى فیه المجتمع نمطا من أنماط الإنقاذ 

ضمن نطاقات مختلفة و متعددة تجمع كل أفراد المجتمع ، و الذي یهدف لتحقیق اكبر قدر 

من الحریة و الكرامة و التوازن المجتمعي  لكن یبقى المثقف ذلك النمط الفرید القادر على 

  تحریك حوارات مختلفة ، داخل مستویات المجتمع لغرض خلق أنساق ایجابیة  .

د أن المثقف في الروایة التعلیمیة هو رجل مواعظ یحمل نبراس الأمة  كما أننا نج        

أما في الروایة الرومانسیة فهو شخص حالم تتحكم فیه الأهواء و العواطف بینما في الروایة 

الواقعیة فنجد أن الشخصیة المثقفة هي أكثر الشخصیات تقبلا للواقع عاكسة بذلك مجموعة 

    عرفیة لذات الروایة .التبعات الإیدیولوجیة  و الم

یرى الدكتور عبد االله الركیبي أننا " في حاجة ماسة إلى مثقفین أصالیین مجددین       

وفي الوقت نفسه یكونون أكثر تعبیرا عن هویاتنا و عن واقعنا و عن أمال الأجیال الجدیدة 

  . 2، بین خصوصیاتنا و بین المتغیرات التي تحدث في العالم من حولنا....."

انطلاقا من ذلك فهو یحمل المثقف مسؤولیة أكبر مما سبق حینما بالتوعیة وتعمیق      

الروح الوطنیة ، و الدفاع عن الهویة ، فإنه الیوم مطالب أن "  یدافع عن المستقبل ، وعن 

فمسؤولیة هذا المثقف تتجاوز  ، مصیر الأجیال القادمة ، فهناك تهدید حقیقي للمستقبل

                                                           
  .  16. ص 2009ـ عبد االله الركیبي : الهویة بین الثقافة و الدیموقراطیة ، دار الكتاب العربي . القبة . الجزائر . دط .  1
  . 16ص  المرجع السابق:ـ  2
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إلى التبصیر بالواقع و الغد ..... بحیث یكون هو الحكم ، حتى لا تسیطر  ممارسته لمهنته

  .  1الأهواء و المصالح الفردیة " 

  نماذج شخصیة المثقف الروائیة  

  شخصیة المثقف النمطي  

هي صورة المثقف الكلاسیكي ، صورة شخصیة متمردة ، بحكم ما تملكه من ثقافة      

تجعلها تتمرد على أعراف و ضوابط مجتمعها ، ما یصنفها آلیا في خانة البطل المضاد ، 

ومن ثمة فقد كان النمط مناسب لواقع قید التحول الثقافي نحو المدینة أي في حالة صراع 

  لبن هدوقة .ریح الجنوب  ي روایة فنفیسة   ما نجده في شخصیة 

  شخصیة المثقف القاصر 

هي صور حاصرة وضیقة ، أي محاولة قوقعة شخصیة المثقف في مئزر الإطلاع      

على المعارف و التمكن من العلوم ، و الحصول على المستوى الدراسي أو منصب حكومي  

من مفهوم المثقف أو غیره والقصور یكمن في تقلیص دور الشخصیة ، و الاقتصاص 

  . 2 ومفهوم الثقافة

  شخصیة المثقف العابر  

تحمل هذه الصورة شخصیة المثقف القادر على التجاوز ، العابر للثقافات من تاریخ      

ونصوص و غیره ، حیث یرتحل الخطاب إلى مختلف الأزمنة و الأمكنة  كصورة 

  لأمین الزاوي .الملكة    للاستحضار الثقافي كشخصیة البطل في روایة 

  

  

                                                           
  .  38المرجع السابق : ص أمین الزاوي : صورة المثقف في الروایة المغاربیة ـ   1
  .  108. صالمرجع السابقـ  2
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  بین الثقافة و المثاقفة ـ   2      

    نه له انتمائه الحضاري لكل إنسان مستوى ثقافي و إن قل ، وهذا ما یضم            

و الفكري ، و قد اختلف مفهوم الثقافة مابین القدم و الحداثة ، شأنه شأن مفهوم الأدب 

الذي كان یطلق على الولیمة  في وقت الجاهلیة مهد اللغة الأول ، أما حالیا فهو علم 

     مستقل بفروعه و اصطلاحاته ، فنجد أن لفظة " ثقافة " تطلق على الحذاقة و الفطنة 

أما في الاصطلاح فهو التمكن من العلوم و الفنون و الآداب ، و كل ما و سرعة الفهم ، 

  .  1فیه استنارة الذهن و تهذیب الذوق 

     یجب أن لا نفهم الثقافة على أنها أشیاء مادیة مجردة ، بل كعناصر تجسدها          

واء تعلق و تحملها مجموعات بشریة عدة ، و تتمثل في جمیع مظاهر التعبیر الإنساني ، س

الأمر بالفنون أو الآداب أو بالمعتقدات ، أو الأكل و الشرب و الملبس ، وهذا هو التعریف 

  الطاغي و السائد في علم الاجتماع الأمریكي و الأنثروبولوجیا الحدیثة .

تبرز مادة ثقف في معاجم اللغة في مضمونین الأول حسي و الأخر تجریدي أما           

د استخدم في جانبین هما الأشیاء الجامدة كالسیف و الرمح فقد استخدم المضمون الحسي فق

     العرب عبارة ثقف الرمح بمعنى قوم اعوجاجه ، و اشتقت الثقافة كمهنة للعمل بالسیف 

  و سموا صاحبها بالمثاقف قال احد الشعراء : 

  كأن لمع بروقها                 في الجو أسیاف المثاقف

. ومن جهة كدلالة  2لثقاف و هي آلة یقوم بها الرمح أو القوس المعوج اشتق العرب ا و

على المهارة ، في القتال فالرجل یوصف بالثقف إذا كان جید الحذر في المعركة و سریع 

  .  1الطعن 

                                                           
  . 131. ص 1985.  2ـ سلیمان نبیل . الأدب و الایدیولوجیا . دار الحوار . سوریا . ط 1
 . 158ـ ابن منظور : لسان العرب . ص 2
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أما المضمون الذهني لمادة ثقف فیفید الفطانة و الذكاء و سرعة التعلم فكانو یسمون        

  إذا كان ذكیا سریع الفهم .الرجل بالمثقف ، 

یوحي ورود مادة ثقف في كتب اللغة بمضمون حسي تارة و ذهني تارة أخرى          

      بوجود علاقة بین المضمونین اتحدا بالمقابلة بین معنیین الأول هو المهارة في القتال 

   ة الرجل المثقف و یقابله المهارة في الفهم ، و الثاني فهو استقامة الرمح و یقابله استقام

  أو الثقف . 

بمعنى وجد قال  في سورة البقرة ونجد أن القرآن الكریم استخدم مادة ثقف مرة واحدة        

"  فاقتلوهم حیث ثقفتموهم وأخرجوهم من حیث أخرجوكم و الفتنة أشد من القتل ولا  تعالى :

   تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى یقاتلونكم فیه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرین ".

إن تحدید المصطلحات و المفاهیم یساعد على فهم أفضل للفرضیات               

ي عن التأویل الخاطئ ، و عن الوقوع في الالتباس ، ومنه یعبر والاستنتاجات  و یغن

بین  )العطاء \الأخذ ( عن أوجه التبادل الثقافي :   acculturationمصطلح المثاقفة  أو

الحضارات البشریة المتعددة ، و هو اتجاه یسعى إلى أن یكون وسطا بین الانفتاح المطلق 

ر ، و بین الانغلاق المطلق و التام الذي یؤول إلى الذي یؤول إلى الانصهار في ثقافة الآخ

  الانعزال تماما عن الآخر،  أي العالم الخارجي .

استثمار  و رجو كل امة من خلاله معرفة الآخربهذا المعنى تعد المثاقفة رافد مهما ت     

ما لدیها من قیم  و معطیات إنسانیة و حضاریة ، و إلى تنمیة كیانها الثقافي بشكل خلاق 

  . 2و غیر مهلك لمقومات الهویة و ثوابتها 

وقد اقتبس الأدبیون كلمة مثاقفة من أقلام الانثروبولیجیون ، و لعل أول من          

، أما عن الإنجلیز فكانوا  powellاستخدم المصطلح هو العالم  الأمریكي باول  
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، و قد آثر الاسبان  cultural exchangeیستعملونه بدلا من مصطلح التبادل الثقافي 

، أما عن الفرنسیین فكان أكثر استخدامهم هو للمصطلح  transculurationمصطلح  

des civilisation interpénétration   1 .  

  : تنقسم عملیة المثاقفة إلى قسمین         

  هي مجموعة تلاقحات ناتجة عن حروب سابقة ، عن رغبة :  مثاقفة تلقائیة

و الاستكشافات  ، أو عن طریق التجارة  حصول طرف ما على معارف طرف آخر

  الجغرافیة ، و ترتبط عملیة المثاقفة في هذا النوع بمجموعة ارتباطات :

تختلف الثقافة بین الطرفین ،  درجة التباین الثقافي : أي ببیان و دراسة إلى أي حد   - أ

 في التكنولوجیا و الایدلوجیا ...... الخ .

ظروف الاتصال و كثافته : من المعلوم ان كثافة الاتصال تزداد بإزدیاد حركة   - ب

 التأثر و التأثیر بین الطرفین .

مواقف السیطرة و التبعیة : بحیث إما أن تكون الثقافة متكافئة بین الطرفین  أو یتخذ   - ت

   الأطراف وضعیة التبعیة ، وهذا تحت نیر مجموعة من الضغوط  الاقتصادیةأحد 

  و السیاسیة . 

ث ـ عملاء الاتصال : یؤخذ على الأطراف القائمین على عملیة الاتصال و نقل الثقافات   

  و مواقفهم السیاسیة . ة ومن جهة أخرى أغراضهم مكاناتهم الاجتماعیة و النفوذیة من جه

  : فهي  و الاضطها اقفة  فرضت جاءت ولیدة الاستعماروهي مث مثاقفة مفروضة

   تعبیر عن سیطرة الطرف الأقوى على الأضعف بعد مصادرة الحقوق الاقتصادیة 

  .  2و السیاسیة 
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  المثقفة الشخصیات بناء الكاتب و ـ     3    

یتناول الكاتب أي شخصیة من الشخصیات التي یخلقها من عدة زوایا ، فقد یصف         

بعدها الجسمي من حیث الطول و القصر أو الجمال و القبح ، كما یصف بعدها 

و كذلك یتناول  في القریة أو في المدینة  ألاجتماعي من حیث الغنى و الفقر  ، أو الحیاة

لق و التوتر ، أو الاستقرار و الاطمئنان  البعد الفكري من البعد النفسي للشخصیة من الق

أو الاشتراكي أو العلمي ، ولا یحق  إلى الفكر الدین حیث المحافظة أو التحرر أو الانتماء

للكاتب أن یعرض شخصیاته  عن طریق سرد هاته الصفات أو التعلیق علیها ، لأن بذلك 

فضح تصرفاتها ، و من الأفضل له یتدخل  في شؤون شخصیاته بطریقة مباشرة و ی

تصویر الشخصیات و هي تعمل من خلال منطق الأحداث ، بحیث یترك كل شخصیاته 

و بطریقة ذكیة  حتى لا یقع في الكشف عن رؤیته الخاصة  تنمو بطریقة طبیعیة  مقنعة

للأحداث ، و بذلك یصف نفسه بدل أن یصف شخصیاته فتصبح الروایة خواطر ذاتیة تسخ 

، و قد یختار المؤلف شخصیاته بحیث  تدع له مجالا  1یات للتعبیر عنها الشخص

  . 2لاستعراض معلوماته في موضوع معین حبیب إلى نفسه و بذلك یقع في المحظور 

یقسم الكاتب شخصیاته إلى شریرة و خیرة ، سواء منها الشخصیة الرئیسة التي        

ت القیم لا توجد في الحیاة بصورة مطلقة فإن تحتاج أعوان خیرین و أو شریرین ، و لما كان

على الكاتب أن یدرك نسبیة كل من الخیر و الشر ، یقول حنا مینا : آثرت الصدق 

و لم أفرض  تیة ، على أفكاري الإیدیولوجیةالتاریخي و الصدق الفني على رغباتي الذا

دوره الحیاتي   نفسي على ش أبطالي ، لكن لم أدعهم یعیشون في تخبط  من لا یفهم حتى
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وفي هذه الأمانة یتحركون بحریة یعد أن كان دوري هو انتقاءهم و تطویرهم في البناء 

  .  1الدرامي 

انطلاقا من كلام حنا مینا ندرك أن موقف الكاتب من شخصیاته یجب أن  حیادیا          

ل الفعل و لكن في الوقت ذاته علیه أن یأخذ بید شخصیاته حتى تعبر عن نفسها ، من خلا

  و الحوار . 

إن حیاد الكاتب یعني تخلیه عن التدخل بالشرح أو التعلیق أو الحكم عن الأحداث           

" لأن ذلك یسلب من الشخصیة إرادتها الحرة الفاعلة و تصبح مجرد بوق لأفكار الكاتب 

  .   2وبذلك یكون صوت  الكاتب أعلى من صوت الشخصیة " 

یصبح الروائي غیر محاید بالمطلق ، لكنه یعتبر كذلك و من هنا بهذا المعني           

  . یفسح لكل شخصیة أن تقول و أن تفعل ضمن شروط إنسانیة معقولة
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   هبین الكاتب و شخصیات العلاقة ـ  خصوصیة    4    

قد یحدث تطابق بین الراوي و الشخصیة في الروایة خصوصا عندا یلجأ الراوي          

لاستخدام ضمیر المتكلم ، فیكون بذلك راویا للأحداث و في الوقت نفسه یعیش التجربة أما 

، و لا شك أن  1عند یستخدم الراوي ضمیر الغائب فیكون الوعي هو وعي الشخصیة 

مصدر راحة للكاتب و للروائي فهو أسلوبه و قد یشعر به استخدام ضمیر المتكلم هو 

الكاتب ، لأن البطل یمنح القصة وحده ، أي أنه یحدث تطابق تام بین الكاتب و بین 

  الشخصیة التي تقوم بعملیة السرد ، و المشاركة في صنع الحدث و الانتقال به . 

أما و في السیرة  الذاتیة یلجأ الكاتب إلى استخدام ضمیر المتكلم و لا یتوقع احد        

من الكاتب أن یوجه أفكاره في خطوة مصممة ، بل یدعها تنساب طلیقة فروایة السیرة 

  الذاتیة ترفض القواعد المقررة ، فهي متمردة و غیر نمطیة لكنها تتمیز بالدقة والأمانة . 

ان هو الذي یبصرنا بالحقیقة الخافیة الأفكار المكنونة ، فیرینا من أنفسنا ما نسر  الفن       

و یصارحنا من أمرنا ما نكتم ، فإن لم ذلك فهو أقرب إلى أن یكون صاحب عضات طنانة  

  . 2تهتز لها المنابر 

نجد أن الروائي التقلیدي كان یهتم بشخصیاته اهتماما عظیما ، ما  یدفع القراء إلى        

الاهتمام بهم أیضا ، فهو یحیا عواطفهم ، و یتقمص شخصیاتهم بدلا من الانفصال عنهم 

  كما یفعل الروائي الحدیث .

لروائي هي یرى الدكتور عبد الرحمان منیف أن إحدى المشكلات التي تواجه ا         

العلاقة المفترضة أو الكامنة بین الروائي و شخصیاته الروائیة ، وأن هذه العلاقة قد تسقط 

و الروائي لیست علاقة  لروائیة الروایة و قد ترفعها ، و هو یرى أن العلاقة بین الشخصیة ا
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حب أو كراهیة ، و لیست قناعا أو عملیة إسقاط من خلال الشخصیة التي یجب أن تكون 

  .  1حقیقیة ، بمعنى أن تكون قادرة على الفعل ضمن منطقها ومنطق الأحداث 

یثریها إلى أعماق الشخصیة و یستنبطها  و نجد إن الروائي بخلاف المؤرخ ، ینفذ           

بالنمو و المفاجأة ، فهو خالق الشخصیة و كثیرا ما یؤلف الكاتب شخصیاته بحیث تكون 

قد لا تتواجد في شخص واحد یمكن أن نجده في الحیاة    الواحدة محصلة لمجموعة صفات

  بینما یقدم لنا المؤرخ الشخصیة كما في الواقع دون تغیر .

إن الصورة الروائیة لیست منقولة عن الواقع نقلا حرفیا وإنما ترتفع عن الواقع لتصبح معادلا 

  . 2فنیا للشخصیة في الواقع 

لى شخصیة واحدة هي الشخصیة النفسیة واعتبار وقد یضطر المؤلف إلى التركیز ع       

التي یتجه  على توضیح موقف الشخصیة الرئیسیةالشخصیات الأخرى ثانویة یقتصر دورها 

إلیها و یركز علیها الضوء ، وهناك بعض المؤلفین الذین یریدون للشخصیة أن تتحول من 

تمهید كاف ومقنع ، ولكن هذا التحول یأتي دون  ض للنقیض ، خدمة لأغراض خاصةالنقی

  .  3لأن المؤلف یلجأ إلى الحكم على الشخصیة فیقدمها مسطحة و بسیطة من أول الروایة 

  أما إذا أراد الكاتب تقدیم شخصیاته النامیة فهو یتبع إحدى هاتین الطریقتین :       

  الأولى : أن الشخصیة منطقیة و متكافئة مع نفسها ، ومهمة القاص توضیح ما هو

في الأحداث فالشخصیات تتطور في القصة و قد تغیر أفكارها و مسلكها  مختلط

 بتقدم الأحداث و لكنها تضل واضحة الجوانب . 
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  الثانیة : وفیها یحرص الكاتب على أن لا تكون الشخصیة منطقیة حیث یتجلى

الإحساس بالزمن كوسیلة من رسائل الحركة والتطور فكل شخص في القصة حر 

 .  1كل شيء و یخاف كل شيء  یتوقع منه المرء

فهم یرون أن " ، ونجد في الروایة الجدیدة من یبشر بموت الشخصیة البطلة             

  أشباح ، قد كفوا هملنا سوى  الم یعد باستطاعتهم أن یقدمو التقلیدین خالقي الشخصیات 

  . للماضي الإیمان بها ، إن روایة الشخصیات أصبحت الآن ملكا
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   سوناتا لأشباح القدس روایةفي لشخص المثقف المبحث الأول :  أدوات التجسید الفني 

  ـ  ملخص الروایة  1

إن روایة كریماتوریوم ـ سوناتا لأشباح القدس ـ لواسیني الأعرج تعتبر نصا سردیا        

یعانق التاریخ ، و یحكي الأمكنة و یدمج الوثائق و أرقام الزمن الذي كان مثلما یدمج 

نصوص الكتب السماویة ، فهو یسرد الأمثال و الأغاني و الأساطیر  إنه إعمال لفعل 

  ولا حواجز تكبح تأثیره و تعترض سلطته . السرد الذي لا حدود له ،

هي روایة تختزل رحلة عائلة فلسطینیة مهجرة من وطنها الضائع بفعل الاحتلال        

الصهیوني ، إنها رحلة مي الفنانة التشكیلیة التي غادرت مدینتها القدس مدینة طفولتها 

ریات طفولیة ، ترافقها في الأولى ، غادرتها وهي بنت الثماني سنوات لا تحمل معها إلا ذك

حیاتها إلى وطن بدیل أمریكا ، أعطاها حریة شخصیة و سرق منها وطنا ، لم تجد و هي 

تعاني من سرطان مزمن مثل سرطان المكان الذي التهم وطنها ،  سوى رسم لوحات زیتیة 

ة لحفظ ذاكرتها من النسیان ، ومدینتها من الضیاع  لتبقى القدس أمامها و لو على لوح

  معلقة . 

كما بقیت فراشات حاراتها في ذاكرتها ، لتخلد ذكراها ، كما أن ابنها خلدها لحن        

موسیقي سوناتي ، كما أنها كانت قد أوصت أن تخلد في القدس رمادا یختلط بتربة أرضها  

 بعد حرق جثتها في المحرقة أو الكریماتوریوم عند وفاتها ، وهذا هو حلم العودة إلى الوطن

  المحترق و المسلوب حق السلام .

تقول مي : "  لكن رمادي  إذا وضع في أمكنته الحقیقة ، سیتسرب في قلب         

النباتات و الزهور ، و في شقائق ورد العشاق ، و سأظل حیة في تغریدة العصفورة و في 

وتنا  " فلا ألوان الفراشات ....... كما تحكي لي أمي ....... نحن لا نموت عندما نختار م

  سبیل إلى العودة إلى الوطن إلا رمادا یختلط برماده ، لا وجود لوطن بدیل .
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الوطن في الروایة حلم مزمن ، و المنفى معاناة دائمة ، و العودة مشروع حیاة جدیدة        

و میراث الأجیال كما حمله یوبا ابن مي ، حكایات و مفاتیح منازل ربما لم تعد موجودة 

  اتیح للبقاء و العودة . لكنها مف

إن إصدار شخصیات الروایة یمثل إصدار مجتمع بأكمله ، بناءا عل عتبات الروایة       

من { وصایا أمي } و انتهاء { بمدونة الحداد } مرورا بسرد ما كان في { عطش البحر 

المیت } ، حیث تجد مي في الفن حیاتها و مهربها بعیدا عن وحشة المنفى مفجرة بذلك 

  رغباتها المكبوتة . 

 للتاریخ حكایته و للسرد حكایته حكایة مي المهجرة ، تقاوم وحدها لعبة التاریخ          

تحمل وطنها و تحلم به ، ترسمه و تلونه ، وتحكي عنه  و تشكل ملامحه كما یحقق ابنها 

حلمها بنثر رمادها على تربة مدینتها لترتاح روحها المعذبة، فیهدیها سیمفونیته الموسیقیة 

  كسا بذلك مرثیة آلاف العائلات المهجرة راویا حكایة التاریخ التراجیدیة . مخلدا ذكراها ، عا
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  طریقة بناء الشخصیة المثقفة في الروایة ـ  2

ثمة طرائق كثیرة لبناء الشخصیة  المثقفة في العمل الروائي ، فلكل كاتب طریقته         

السرد و تحدید الدور المنوط  الخاصة في رسم شخصیاته الروائیة ، و تبین و ضیفتها في

بها ، كما أن موقف الكاتب من الروایة و طبیعة فهمه للشخصیة الروائیة یشكل دورا أساسیا 

  في تحدید سبب اختیاره لهذه الطریقة  أو تلك في بناء روایته . 

 هذه یؤدي هذا الاختلاف في بناء الشخصیات المثقفة إلى تعدد أصناف و حالات       

، فبالاستناد إلى خاصیة الثبات أو التغییر یمكن تحویل الشخصیات المثقفة   الشخصیات

    إلى شخصیات دینامیة  تمتاز بالتحولات المفاجئة التي تطرأ علیها داخل البنیة السردیة 

   1و بالنظر إلى الدور الذي تقوم به الشخصیات یجعل منها إما شخصیات رئیسیة أو ثانویة 

تظل الشخصیة الساكنة ثابتة لا تتغیر طوال السرد ، و یكون لها موقف ثابت من       

الأحداث المحیطة بها ، أما إذا كانت الشخصیة الساكنة مثقفة ، فإن عدم تغیریها  طوال 

  السرد ، فهذا یدل على ثبات الأفكار التي تتبناها هذه الشخصیة من خلال حوادث الروایة . 

و نفسیة مسبقا   و محددة بأبعاد فكریة با " في المدونة تبدو ناجزةإن شخصیة " یو       

فقد ظهرت هذه الشخصیة في البدایة بصورة أولیة مركزة ، ثم تبعتها أقوال و مواقف أبدت 

الصورة الأساسیة  لشخصیة یوبا ، و كشفت عن تركیبتها الفكریة ووضعه النفسي بعدم 

وم الموت بالكتابة  و استرجاع الذكریات  ،  وهذا تقبله لموت أمه ، خاصة وأنها كانت تقا

  بعد مرضها بالسرطان الذي لازمها مؤخرا . 

توالت أقوال " یوبا " ومواقفه لتجلي الأسس الفكریة ، التي استند إلیها في مواقفه من      

الصراع السابق ذكره ، ومنه فإن الصورة التي ظهر علیها " یوبا " لم تتغیر على الرغم من 
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تبدل الحوادث و تبدلها  ، فظل بذلك  مؤمنا بأفكاره  مصرا على مواقفه حتى نهایة الروایة  

: " قیل لي أنها كانت تنتظرني ، قاومت الموت حتى رأتني للمرة الأخیرة  عندما دخلت 

أدائي ...... عندما تخلت مي عن مقاومة الموت  قادم من الأوبرا بعدما انتهیت منعلیها 

لأولى الفاصلة بین الأربعاء و الخمیس بالقلم و الكراسة النیلیة التي على في اللحظة ا

  . 1صدرها ، و هي تحاول جاهدة الكتابة ، كانت تبدو فقط نائمة  " 

و یفرض ذلك  إلا بانتهاء الروایة أما الشخصیة  النامیة فهي التي لا یكتمل ظهورها        

صیة التي تتحول وتتغیر تبعا للتغیرات التي تسلسل الأحداث ، و تأثیرها على بنیة الشخ

  تطرأ على الأحداث على الأحداث في السرد . 

هي ــ سوناتا لأشباح القدس  ــ إن الشخصیة المثقفة الرئیسیة في روایة كریماتوریوم      

شخصیة " مي " و هي شخصیة غیر مستقرة ، تغیرت أفكارها و مواقفها تبعا لتغیر 

التي عاشتها ، من طفولة حالمة في شوارع القدس ، إلى شوارع الحوادث و التجارب 

نیویورك المدینة التي أعطتها كل شيء ، و بالمقابل سلبت منها وطنا و عائلة و قد وصلت 

  إلیها بعد رحلة في باخرة تملأها رائحة المنفى كما تصفها . 

العودة إلى وطنها تقول : كما أن مواقفها الأساسیة  قد تغیرت فقد كانت تحلم  أولا ب       

، لكن نجد أن هذا الحلم قد انجلى  2"  القدس خبز االله و ماؤه ، مدینة تكفي للجمیع " 

عندها تماما ، خاصة بعد رفض السلطات الاسرائلیة طلب دفنها في أرضها و تتنازل بذلك 

  .  3دسي " إیدیولوجیا عن مواقفها ، و هذا ما نلمسه في قولها : أعرف أن القدس لم تعد ق
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یغلب على الروایة الجزائریة المعاصرة الاهتمام بالبطل المحوري الذي تدور حوله        

الأحداث و الشخصیات الأخرى في الروایة ، مما استوجب ـ في حال كون البطل المحوري 

مثقفا ـ وجود شخصیات مثقفة ثانویة یسعى الراوي من خلالها إلى "إلقاء المزید من الضوء 

شخصیة البطل المحوري ، الذي یتماهى في هذه الحالة مع شخصیة خالقه تماهیا على 

  . 1شدید "

" مي    تقوم روایة كریماتوریوم ـ سوناتا لأشباح القدس ـ على شخصیة محوریة هي        

  " التي تتمحور حولها الأحداث ، و تدور في فلكها الشخصیات المثقفة الأخرى 

شخصیة البطل ، فلقد قدم الأعرج في روایته هاته شخصیات مثقفة التي بدت متقزمة أمام 

كثیرة إلى جانب شخصیة  " مي " ، ولكن اهتمامه الزائد بالشخصیة الأخیرة  لم یتح له 

 الغوص و الإیغال في أعماق الشخصیات الأخرى التي ظلت سطحیة و غیر واضحة

ة " مي" على الرغم من ولاسیما شخصیة  " والد مي " التي ضلت تعیش في ظل شخصی

  أهمیتها في تكوین و نضج شخصیة  " مي " . 

فرض منطق البطل المحوري المتماهي بالروائي ، و الذي انطلق منه الأعرج في         

بناء روایته ، تركیز الاهتمام على شخصیة واحدة و إهمال الشخصیات الأخرى ، و انطلاقا 

ـ سوناتا لأشباح القدس ـ من  یة كریماتوریومات داخل روامن ذلك نجد أن توزع الشخصی

  حیث مصادر ومعلومات شخصیتها إلى : 

 شخصیات تقدم الملومات عن نفسها مباشرة .  .1

 ما تقدمه الشخصیات الأخرى من معلومات حول شخصیة ما .  .2
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  1معلومات ضمنیة نستخلصها من سلوك الشخصیة و أفعالها .  .3

 مقدمة حول الشخصیة ، أن تؤدي دورها المنوط بها یشترط في كمیة المعلومات ال         

هو الكشف عن بنیة الشخصیة و مستواها الفكري و طبیعتها النفسیة  و" أن تكون هذه و 

  و حالتها النفسیة " .  المعلومات مصوغة لتلبیة حاجة الشخصیة إلى إبراز بنیتها  
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  العلاقة بین المثقف و المكان في الروایة ـ  3

حد العناصر الأساسیة فمن الصعب أن نتخیل روایة تخلو من أ یعتبر الوصف         

الوصف و یكمن دوره في أنه یحقق التوازن بین زمن الكتابة و زمن القصة  ومن حیث 

تبطیئه لنتسارع الأحداث المسرودة عبر النص ، إضافة إلي تحدیده الإطار الذي تتحرك فیه 

   1و ملامح الشخصیات   الزمان برازه لمعالم المكان و تحدیدالأحداث و الشخصیات ، و إ

وقد تطور الوصف بتطور الروایة فهو في الروایة التقلیدیة تقنیة هامشیة تقتصر          

وظیفتها على التزین ، و تدل على البراعة في الكتابة و الإنشاء ، أما في الروایة الجدیدة 

فهو تقنیة فنیة فعالة و دالة تسهم في بناء الوحدة الكلیة للنص الروائي  و تدل على معنى 

الحكي ،" فتقوم بوظیفة كشف الخلفیة التي تصدر عنها الشخصیة الروائیة  معین في إطار

  .  2و الفكریة و مستوى وعیها " في مواقفها و الإیحاء بطبیعتها النفسیة 

لقد تحول المكان من مجرد دیكور أو وسط یؤطر الأحداث في الروایة التقلیدیة إلى         

و ذلك عن التقلیدي نفسه من أغلال الوصف محاور حقیقي یقتحم عالم السرد ، محررا 

  طریق إسقاط الحالة الفكریة و النفسیة للشخصیات الذي تعیش فیه  . 

القدس ـ  على أنه كریماتوریوم ـ سوناتا لأشباح  إن الأعرج لم یقدم المكان في روایته "     

ي تلونت إطار للأحداث  فقط ، بل أسقط العالم النفسي للشخصیات على الأمكنة و الت

  بمشاعر الشخصیات وعكست والوقت نفسه مواقفه و أفكارها .

لقد رسمت الشخصیة ـ مي ـ شوارع القدس التي في مخیلتها و في لوحاتها الفنیة قبل        

أن تعبر عنها في كراستها النیلة في أیامها الأخیرة الشيء الذي جعل صورة مدینة القدس 
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كان هذا مقصد السارد أي محاولة رسم صورة القدس لدى تنطبع داخل ذكریات ـ یوبا ـ وقد 

  . 1المتلقین باستخدام تقنیة التكرار في عدة أجزاء من الروایة 

من جهة أخرى نجد في مقدمة الروایة وصف لمكان الجدار الأندلسي في الحي القدیم       

مكانته لدى  للقدس ، حیث نجد أن السارد یستغرق في وصفه للجدار وبیان أثره النفسي و

الشخصیة ،  ثم یكشف لنا في موضع أخر من الروایة أنها مجرد إنتنابات جد مي 

یقول : " ثم جرني وراءه وهو یسرع  جدار قد هدم قدیما قبل مولده لشخصیة ـ  یوبا ـ  وأن ال

الخطى نحو حي المغاربة في عمق القدس لیبني في نهایة المسلك وراء حائط البراق مقاما 

  . 2  جمیلا " 

إن الوصف المسبوق لم یتم بالعین الحقیقة بل عن طریق النفس ما في  النفس من      

  ضیاع و تشتت  . 

    اجمع نقاد الروایة الجدیدة على أن للمكان دورا كبیرا في تحدید الخصائص الفكریة       

النفسیة للشخصیة المثقفة ، و أكدوا على العلاقة المتبادلة بین المكان والمثقف بغیة  و

الكشف عن عالمها الفكري و النفسي " إن بیت الإنسان امتداد لنفسه إذا وصفت البیت فقد 

  . 3وصفت الإنسان " 

مكان ویلاحظ الباحث وجود نمطین للمكان في الروایة الجزائریة المعاصرة : هما ال      

المغلق و المكان المفتوح ولكل منهما خصائص و ممیزات تعكس الطبیعة الفكریة والنفسیة 

  للشخصیة التي تعیش فیه . 
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یكثر وجود الشخصیات المثقفة في الأماكن المغلقة  كالمقاهي والمطاعم والبیت         

و تجزیة الوقت ، بعد والبار.... أو الأماكن المنعزلة كالجبال و الغابات ، لتمارس العطالة 

مما یعكس انغلاق  الناسأن وضعها الواقع على هامش الحیاة  وغربها عن المجتمع و 

الأفق أمام الشخصیة المثقفة  من جهة  ، ومن جهة أخرى عجزها عن القیام بالدور المنوط 

  . 1بها وهو تغیر الحیاة إلى الأفضل و الأجمل 

نجد في روایة كریما توریوم ـ سوناتا لأشباح القدس انعزال ـ یوبا ـ قي قاعة         

الموسیقى ـ وهي من أهم الأماكن التي تتواجد بها الشخصیات المثقفة ـ وقد اختارت 

الشخصیة المكان نظرا لعملها أولا ، وثانیا كمكان تلجأ إلیه الشخصیة فتندمج أفكارها حین 

، " كنت في أوبرا لاسكالا بمیلانو قبل سنوات أعزف لاترافیتا  ملامسة النوتات الموسیقیة

في حفل تكریمي لماریا كالاس ، عندما انتابتني مي ......التي سرقها الموت مني قبل 

الأوان .....فإنكفأت في عزلتي على بیانو ریتشاردسن " أي أنه انطلق من عالمه الواقعي 

ها الشيء الذي یدل على حالة التغریب التي إلى عالم أخر التقى فیه مي أمه  و أحس ب

  وصلت إلیها شخصیة المثقف فهو مختلف عن الآخرین حتى في أداءه وظیفته . 

نجد أیضا أن ذات الروایة تحوي مكانیین متناقضین هما المكان المعزول               

الفكریة لیكشف بهما عن الخلفیة والمكان المفتوح ، وقد وظف الأعرج هذین المكانین 

، إن ـ مي ـ شخصیة ولدت بالقدس المحافظة وعانت وحشة المنفى  2النفسیة لشخصیاته و 

القاتلة عبر رحلة بحریة طویلة استغرق السارد في وصفها ، ثم  ترك لها السارد كل الحریة 

في مدینة نیویورك ، و من هنا جعل الأعرج المكان المغلق أو المعزول " الباخرة " مؤشرا 

  زلاق الشخصیة المثقفة من الیمین للیسار .على ان
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 رعرفنا إلیه الأعرج من خلال عبو  أما النمط الأخر فهو المكان المفتوح والمتسع الذي      

  وحارة  حارة الشرفة و حارة الیهودالقدیمة ، مي في شوارع القدس " تدور في الحارات 

 امتداد أفق واسع وممتد یعكس وقد بدا هذا النمط من الأمكنة ذا أفق،   1المغاربة " 

  . اتساع رؤیتها وإیمانها بالحیاة الشخصیة و
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  الخصائص الفنیة للعلاقة بین الراوي و المثقف ـ  4

    هو الكیفیة التي تروى بها الروایة ، عن طریق مكونات السرد الثلاثة السرد  السرد     

    و المسرود و المتلقي ، وما تخضع له هذه المكونات من مؤثرات بعضها یتعلق بالراوي 

  .1و بالمروي له ، و البعض الأخر بالقصة ذاتها 

یعتبر السرد من أهم العناصر المكونة للروایة ، فعلى الرغم من تضافر العناصر التي      

فكل ما في الروایة   2الروائیة  على الكتابة قي السرد مهیمنا یتألف منها عالم الروایة ، فقد ب

سرد ، فالوصف سرد ، ورسم المكان سرد ، وتقدیم الشخصیات لا یكون إلا عن طریق 

  السرد . 

فلكل روایة { سارد ـ راو } ـ بمعنى الشخصیة الرئیسیة في الروایة ـ  یقوم بسرد       

إلیه الكاتب مهمة القص شخصیة وهمیة  الحوادث الفنیة في الروایة ، وهذا الراوي الذي یسند 

یمثل الكاتب نفسه و الثاني  ـ  أي شخصیة الراوي ـ هو شخص الراوي نفسه ، و الثالث 

  . 3یمثل القارئ أو المتلقي 

ولما كانت العلاقة بین الراوي هي علاقة تمثیل الأول للثاني ، و توسل الثاني للقیام        

الراوي و الشخصیات هي ذات العلاقة ، و لذا یعرف  بعملیة القص ، فإن العلاقة بین

  الراوي بأنه موجد و خالق الشخصیات . 

  تفرض علاقة الراوي بالشخصیات الروائیة وجود ثلاثة أنماط للراوي هي : 

                                                           
 .  69ـ حمید حمیداني  : بنیة النص السردي . ص 1
 .  80أحمد حسن : تقنیات الروایة في النقد المعاصر . رسالة دكتوراه . سوریا . ص  ــ2
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  الراوي اكبر من الشخصیة الحكائیة  " الرؤیة من خلف " : حیث یكون الراوي في هذه

     صیة ، و مهیمنا على السرد ومتحكما ببنیة النص الحال عارفا أكثر ما تعرفه الشخ

 و بالشخصیات التي تبدو في هذه الحال تابعة لمنطق الراوي  البطل العارف بكل شيء 

  الراوي اصغر من الشخصیة الحكائیة  " الرؤیة من خارج " : نجد أن الراوي في هذه

الروایة ، مما یجعل الراوي الحالة لا یعرف إلا القلیل مما تعرفه إحدى الشخصیات في 

یعتمد كثیرا على الوصف الخارجي ، فتقوم الشخصیات في هذا النمط بمهمة السرد إلى 

 جانب الراوي الذي یمثل أحد الأصوات التي تتناوب في عملیة السرد .

  الراوي یساوي من الشخصیة الحكائیة  " الرؤیة مع " :حیث تكون معرفة الراوي مساویة

  ، فإما أن یكون الراوي في هذا النمط شاهدا على1ة لمعرفة الشخصی

  و إما شخصیة مساهمة في سیر الأحداثالأحداث 

نجد أن ظاهرة الراوي المهیمن أكثر سیطرة على السرد و الشخصیات الحكائیة في        

         الروایة الجزائریة المعاصرة ، و التي اعتمدت في بناءها التجربة الحیاتیة للكاتب 

      أو الشخصیة الرئیسیة ، لكن نلمس تراجع التجربة الحیاتیة إلى الظل و سیطرة الرؤیة 

و المواقف الفكریة على الروایة المعاصرة ، الشيء الذي اقتضى تحدیث طرائق عرض 

المادة الروائیة ، مم أدى إلى تراجع الراوي المهیمن و حلول الروایة التي تتضمن أكثر من 

  . 2یة السرد راوي یقوم بعمل

لا یتمكن الراوي من سرد الأحداث و تقدیم الشخصیات إلا إذا كان محیطا و عالما        

      بأحداث الروایة كاملة قبل أن یبدأ بقصها ، ففي روایة كریماتوریوم ـ سوناتا لأشباح

القدس ـ یبدأ الراوي بقص الأحداث بعد نهایتها ن معتمدا على ذاكرته في استرجاع الأیام   
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فقد وصفت شخصیة " یوبا "موت أمه " مي " و الساعات الأخیرة في حیاتها ، ومن جهة 

یروي وصایا دفنها ثم و بطریقة الاسترجاع روت الشخصیة الرئیسیة " مي " أحداث حیاتها 

  موت ، ما جعلت السارد شاهدا  عل الأحداث بذلك . وهي على فراش ال

على الرغم أن مادة روایة كریماتوریوم ـ سوناتا لأشباح القدس ـ متشابهة مع التجربة      

" مي " الأندلسي قد د ذكر في الروایة أن جد الحیاتیة للكاتب بدایة من أصوله الأندلسیة فق

من جهة أخرى نجد أن تجربة الكاتب تتقاطع   انتاب " یوبا " عند عزفه لإحدى مقطوعاته ،

و الاغتراب عن الموطن الأصلي  إلا أنها  في ظاهرة المنفىو تجربة الشخصیة " مي " 

نجت ـ أي الروایة ـ من سیطرة الراوي و هیمنته ، و ظهرت الشخصیات فیها مستقلة عن 

  . 1الراوي ، تتمیز بوجودها و كیانها المستقل عن كیانه 

ستخدم  الراوي للحدیث عن الشخصیات المثقفة ، " ضمیر الغائب الذي وفر له ا       

إمكانیة اتخاذ مسافة مناسبة من الشخصیة التي یتحدث عنها ، بحیث یصبح في مقدوره 

{ ضمیر الغائب } في   ة للشخصیة ، و قد ساهمالحدیث عن الطبیعة الفكریة و النفسی

راوي } ، بحیث یستحیل التفكیر بشخصیة أخرى یمكن ال \تحقیق مصداقیة ما رواه { الشاهد 

  . 2أن تدلي بشهادة غیر التي أدلى بها الراوي "
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  المبحث الثاني : الحوارات الثقافیة في الروایة 

  )هشاشة الفراشة....: (هشاشة الثقافةـ  1

هو  الأخیرلأخرى على أن التوجه الأول  لا ینفك الروائي الحصیف یؤكد من روایة       

كیفیة العنایة بعناصر السرد الروائیة المختلفة ، دونما الابتعاد عن الرؤى الفكریة ، غیر أن 

روایة كریماتوریوم ـ سوناتا لأشباح القدس ـ  للروائي واسیني الأعرج تعود بنا إلى السؤال 

جاه القدیم المتجدد حول علاقة الأدب بالثقافة ، ما الذي یجعل عملیة النقد غیر حیادیة ت

إدیولوجیة روائیة تحدث الجرح الوطني  دونما افتقارها ذلك الانسجام البدیع بمكوناتها 

  السردیة .

تحكى روایة كریماتوریوم ـ سوناتا لأشباح القدس ـ حكایة " مي " الفنانة التشكیلیة       

الفلسطینیة التي غادرت فلسطین وهي ابنة ثماني سنوات ، نحو أمریكا حیث أصیبت في 

هایة حیاتها بالسرطان ، فأوصت قبل وفاتها أن  یذر رمادها فوق نهر الأردن وفي حارات ن

القدس ، و بأن تدفن عظامها في أمریكا حیث یقیم ابنها    یوبا  لیجد قبرا یضع علیه وردا 

  .1كل ثلاثاء 

غیر أن الروایة لا تستلم  لزمن حكایتها التقلیدي ، فتبعث عبثا لذیذا في ترتیبها تقدیما      

وتأخیرا ،  إذ تبدأ بوصایا الأم " مي " إلى ابنها " یوبا " الذي انتهى من تنفیذ وصایا أمه 

غلى وعاد إلى بیته ، لیتذكرها وینبش ذكریاتها عبر كراستها النیلیة ، ومن ثم یعود السرد 

  زمنه الحاضر الذي یحكى حكایة الأثر الذي خلقته " مي " برحیلها.

                                                           
 .  3الروایة و حوار الأنساق الثقافیة  . ص ـ عدلان رویدي : 1
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تمتاز الروایة " بقدرة فائقة على استخدام لغة شاعریة بدیعة تتخللها بعض التوثیقات         

التاریخیة ، كما تمتاز بحس نقدي مرهف تجاه الفن و الموسیقى ، كما نجدها مضخمة 

الهویة والثقافة ،  إذ تبدو مي وغیرها من الشخصیات بمجموعة من الأسئلة حول الوطن 

متأرجحة بین الوطن و المنفى،  بین التفاؤل و التشاؤم وبین التمرد والخضوع ، إلا أنها تقدم 

  .1في هذه الروایة سیاقات مختلفة اقل ما یقال فیها أنها تثیر الدهشة " 

وان " وصایا مي " انه لم یرى یذكر " یوبا " ابن مي في بدایة الروایة تحت عن        

 القدس إلا ثلاث مرات ، وسرعان ما یستنتج القارئ أن زیارتیه الأولیین كانتا عبر خیاله 

فالأولى كانت عندما جره جده من أمه الأندلسي نحو حي المغاربة في القدس ، و الثانیة 

رع القدس وتدور كانت في میلانو خلال عزفه السوناتا  إذ رأى أمه " مي " وهي تعبر شوا

في حارتها  وتصیح : " وجدتها ... وجدتها عندما تكتشف أن ألوان القدس تتجمع كلها في 

  وهاتان الزیارتان للقدس في خیال " یوبا "  فقط .  2جناحي فراشه .." 

أما المرة الثالثة فقد كانت حقیقیة إذ زار القدس محملا بثلاث جرات رخامیة ملیئة       

معجون بنوار البنفسج لینثره فوق ارض الوطن ، فترتاح روحها المبدعة الفنانة برماد أمه ال

التي تشعر بالفرح إذا تحدثت عن فراشات القدس " فتعیش اسعد لحظات حیاتها حیث تبتدع 

لونا جدیدا تسمیه فراشات القدس لونها الأول الذي یندمج مع إشعاعات الشمس ، وهي 

   3یدخل في تجاویف سماء تبحث عن فضائها وألوانها " تنهض من وراء بحیرة هیدسون أو 

حیث في هذه المحرقة تؤكد مي " أن اكبر محرقة یعیشها الفرد هي أن تسرق أرضه       

حیث أنها لم تكن ترى نیویورك ، بل كانت تشم رائحة القدس  4ویرمى على حواف المبهم " 
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دسیة ، إذ یفتح الكراسة النیلیة لأول مرة  القدیمة ، حتى إن " یوبا "  یشم رائحة الأحیاء المق

لأن تلك الكراسة وفق ما تطرحه الروایة ، أكثر من مجرد كراسة عادیة ، إنها الخیط الوحید 

  أغادر بیت طانت جینا لنستقل أنا وخاليالذي یربط " مي " بمدینتها الأولى إذ تقول " وأنا 

  أنم إلا رحلة طویلة ومتعبة،  ولكن لمكانت  أبو شادي القطار ثم السیارة باتجاه بیروت

  .   1وكراستي على صدري " 

تظهر الروایة أن "مي" قد انتصرت على النفي بالتمرد ، وبإیقاظ الذاكرة عبر          

"" الأغنیات ، إذ یبدو النص الروائي مشغولا بالأغنیات الحزینة التي تحیل على الماضي  

یعرف معناها إلا في فترة متأخرة مانیش منا ...مانیش لذلك كانت مي تغني لیوبا أغنیة لم 

  .  2منا .......غیر المانو صابني ....."

یبدو أن الروائي وشخصیة الرئیسیة " مي " ، غیر مشغولین فقط بذكر الأغاني  بل      

  وبتكرارها أیضا لذلك نقرأ نص الأغنیة الشعبیة التالیة مكررة في صفحات الروایة أربع مرات 

  نامي نامي یا مانو ..

  اسرق لك من الثلج فستانو

  وحیاة ربي سبحانه

  لاعطي لك قلبي ووجدانه 

  نامي نامي یا مانو

  الي بحبك ببوسك 
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  .  1ولي بیكرهك لا تحزي من شانو    

ولا یعترض هنا على إیراد نص الأغنیة الشعبیة ، ولا على تكرارها في النسق الروائي         

یكسر رتابة لغة الروایة ، وأن ما یؤكد الهویة الوطنیة و الثقافیة  لأن هذا من شانه أن

للشعب الذي تنتمي إلیه " مي " ویناسب رؤیة امرأة ترى في زیارة القبور محاربة للنسیان ، " 

رؤیة فنانة تتمسك بهویتها على هذا النحو الفرید فتجترح لونا لقدسها الحزینة ولنفیها لوحات 

  .2تغص برائحة الفراق "

ثمة في الروایة صورة أخرى للقدس وصورة أخرى للمنفى و للمحتل أیضا إذ على        

الرغم من إصرار الشخصیة " مي "  على تحریض الذاكرة عبر الطرق المختلفة إلا أنها 

فهي بذلك   3تحذر ابنها " یوبا "  من الاستغراق في الماضي ، لان ذلك " خیانة للحاضر "

مقولة  إلى  4من مقولة : " القدس خبز االله وماؤه مدینة تكفي للجمیع " تتنازل إدیولوجیا 

  5أن القدس لم تعد قدسي"  نلخصها في قولها : " اعرف

مثل هذا الروح التشاؤمي الذي یوجه شخصیة مي یحلل الوقائع فیرى أن التحریر          

لیس واردا متجاهلا أن الثورات تنطلق وتستمر ، وما یجعلنا نمیل إلى اعتبار رؤیة التشاؤم 

تقول الخالة دینا لمي : "  لتي تصب في المصب ذاتههذه أصوات الشخصیات الأخرى ا

؟ وعن أي ضفة غربیة ؟ كل یوم نحرم من جزء من الأرض على عن أي قدس یتحدثون 

، ثم إن الخالة دینا  ومن وراءها الروائي تمس احد ركائز   6مرأى حكام الحروب الأقویاء "

رموزنا الوطنیة مسا مباشرا ، حیث تشیر إلى " المفتاح " الذي مازال الفلسطینیون یتشبثون 
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شن المعلق عند مدخل البیت ؟ هل تعتقدین انه سیفتح به ، فتقول لمي :" أرأیت المفتاح الخ

شیئا یوما ما ؟ لا اعتقد الأحیاء تسرق واحد بعد الأخر بعد سنوات قلیلة لن یصبح لهذا 

  1المفتح أي معنى باستثناء تذكر الألم ."

كما أن الخالة دینا تعید الاعتبار للمنفى ، بدلا أن تعیده للوطن ، فتوجه نصیحة         

فیها تعیشین وعلیها تموتین   لمي ، إذ تقول لها عن أمریكا : " لان هذه هي أرضك ةغریب

  .  2، لا تلتفتي ورائك كثیرا ، وإلا ستظلین مغلقة في الهواء مثل أجراس الكنائس القدیمة "

ثمة جانب آخر مثیر من جانب یوبا إذ یقول بعد زیارة الأندلس مع أمه :  " هذه        

ي كثیرا في كتابة السوناتا ، ستحمل من روحك الكثیر ، سأسمیها  سوناتا الرحلة أفادتن

، ترى لماذا اضرب على الفراشات وجعلها سوناتا لأشباح القدس أم انه  3لفراشات القدس " 

  رمز ثقافي للسلام أبدله برمز لخلاء النفوس .

لیة مع الفن بقي أن نقول أن سوناتا لأشباح القدس روایة تعاملت بحرفیه عا       

والموسیقى ونقل الثقافات مع الصوت ، الرائحة وكل عناصر الفضاء متلاعبة بالزمن 

الروائي تقدیما وتأخیرا واسترجاعا واستباقا ، وترسم الشخصیات بكثیر من التفاصیل الغنیة 

  الموحیة مستخدمة لغة شاعریة قلما تجرحها ذهنیة اللغة التوثیقیة .
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  ضیاع الثقافة :  \ـ  المنفى  2

إن الهویة لها علاقة بالثقافة و اللغة و الانتماء ، إذ  " یرتبط مفهوم الهویة           

و الفنون أن  ماع و النقاد في الآداببالمسألة الثقافیة ، فیرى بعض علماء السیاسة و الاجت

عرب مسلمون و مسیحیون في ، فما یجمع ال 1أزمة الثقافة هي في الحقیقة أزمة الهویة " 

لغرض النبش في حیاة مي   و إذا ما رجعنا إلى الروایةشوارع القدس هي الثقافة المشتركة ، 

فسنلاحظ عكس ذلك ، إذ بمجرد ما غادرت القدس متجهة نحو بلاد آخر أمریكا  ، و بعدما 

تصارعة تأقلمت مع كل الظروف ، اخفت كل ما تحمله من دین وثقافة وطنها الأصیل ، م

في صمت مع ذاتها  في مواجهة الثقافة الجدیدة التي عایشتها ، فأصبحت تخرج للسهرات 

تقول : " أدخلني كوني بسرعة في عالم الجاز الذي كان یذهله ...... یعطیني موعدا في 

باره المفضل في مانهاتن أو في مطعمه في سوهو ، هناك نلتقي نشرب و نرقص حتى أخر 

رفت على كوني الإیطالي ، و نسیت كل من حولها ، نسیت حتى یوسف إذ تع  2اللیل " 

  الذي أحبته لدرجة الجنون ، و سلكت طریقا أخر أنساها ماضیها و هویتها و حبها تقول : 

" مع الزمن عشقت عاداته .........صرت أشاركه التدخین ، علمني كیف أنقر الكأسین  

 " ....3 .  

      أن " لكل  موجود هویة تؤكد على وجوده في المكان و الزمان بل برادلي یرى        

و ترتكز الثقافة على ثبات هویة الشيء و تمیزه عن غیره ، فیشغل دیمومة الزمن وعلى 

أما ـ  مي  ـ   4أساس أن الموجود یظل محتفظا بصفاته رغم حدوث التغیر الواقع علیه " 

ات مقدسیة من موطنها الأصلي ، فبمجرد ما رغم ما كانت تتصف به من أخلاق و عاد
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هاجرته ضاع منها موروثها الثقافي ، و صارت تقوم ببعض الأفعال و السلوكات التي 

  أفقدتها هویتها العربیة . 

و ربما هذا ما ینطبق على ـ مي ـ فا لواقع الثقافي فرض علیها منطق العیش بذاك         

، الذي كان یزوره أشخاص وفنانون كبار فكانت  الشكل ، فأصبحت تعمل في مطعم خالتها

و الموسیقى ، في صالة  ن أثناء عرض اللوحات الفنیةتتعرف على ممثلین و كتاب معروفی

و الثقافات التي ساعدتها فیما بعد على  خذت منهم بعض المعارفالعرض في المطعم ، فأ

مطعم دون أن أمس نظامه أن تصیر فنانة مشهورة ، تقول : " لقد غیرت كثیرا في مظهر ال

... ، و أصبحت تعرض فیه المجوهرات النادرة و التحف المعروضة للبیع ، قد زارنا رجال 

، في هذه الحالة یمكن القول بأن ـ مي ـ  1كبار و ممثلون مشهورون وكتاب معرفون " 

ضیعت ثقافتها الأصلیة و ضاعت معها هویتها خاصة ، و أنها غادرت القدس مع أبیها 

ویتین مزورتین : خزرته  باتجاهي كانت تذكرني دوما باسمي الجدید و اسمه لینا و یونس به

  .   2ماركو " 

إن كل شخص یحمل بطاقة الهویة أو بطاقة التعریف فهي تأكیدات موثقة في          

سجل معتمد لهویة فرد ینتمي لأمة و شعب ، یقول أمین معلوف : " فكل من یتبنى هویة 

ا ، سیجد نفسه مهمشا ، إن شابا یولد في فرنس من أبوین جزائریین یحمل في أكثر تعقید

داخله انتمائین بدیهیین ، و یجب أن یكون قادرا على الإطلاع بكلیهما سواء تعلق الأمر 

باللغة أو الثقافة أو نمط العیش أو العلاقات العائلیة و الأذواق الفنیة ، فإن التأثیرات الغربیة 

  .3رات العربیة  " تختلط بالتأثی
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    لذلك نجد أن ـ مي ـ ما إن أصیبت بمرض السرطان الذي أدخلها المستشفى            

و ألزمها الفراش ، حتى راحت زمانها الماضي المليء بالذكریات الصافیة ، الذي كانت 

تحمله بین طیات حیاتها المغربة و المنفیة ، فصارت تلتقط كل صورة منه بالتفاصیل 

یقة ، تقول ـ مي ـ : " أشعر أحیانا بأنني مطالبة باسترجاع أرض سرق منها اللون قبل الدق

  . 1أن تسرق تربتها... وطن كان اسمه فلسطین " 
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  استرجاع الثقافة   \ـ الكتابة  3

الكتابة رسالة حضاریة نبیلة و الإنسان ما دام مبدعا و یكتب فهو فنان یؤدي رسالة        

     سامیة و یمارس وجوده بوعي ، فالكتابة فعل إنساني قیمي یمارسه المثقف الكاتب الحر

و آلام ، فتصبح الكتابة  جم حالات المجتمع من أفراحو الناقد لمسیرة مجتمعه ، إذ أنها تتر 

بقاء تتحول لقضیة إنسان واعي ، یعایش قضایا عصره لا كمتفرج ، و لكن تجربة في ال

          كفاعل فیه " لأن الكتابة سلطة تمارس وظیفتها في ضبط و تنسیق الإنتاج الفكري

  .  1و تستشف الأتي فتنیر له الدرب " 

وضع  تقول الكاتبة الجزائریة زهور ونیسي : " ظروف الكتابة لا یمكن فصلها عن      

  2الثقافة في الوطن ، إذ كل شيء یتأثر بغیره من المواضیع أو المجالات المختلفة "  

فثقافة الكاتب تكمن من مدى اقترابه من الفهم الصحیح للعلاقات والمشاكل المعاصرة له 

  محلیا و دولیا ، فمي كتبت عن مجتمعها و غاصت في أعماقه و عایشت انشغالاته

    یة ذات مصداقیة كبیرة ، حملت فیها قدرا عالیا من الأخلاق السامیة فكانت كراستها النیل

  و الذوق الرفیع ، و الحس النبیل اتجاه وطنها . 

ولعل ما جعل ـ مي ـ تسلك طریقها نحو كتابة تاریخ و أصالة وطنها ، أنها تحاول 

تالي و بال لة تجسیدها على أرض الواقع البحث عن هویتها ، عن ثقافتها ، و محاو 

فواسیني هنا یحاول إبراز علاقة الكاتب بالثقافة و الهویة ، فمي هنا تعتبر الأیقون 

الرابط بین ذاتها و كراستها النیلیة  إذ تقول : " كانت أول شيء فكرت به قبل أن 

أطلق العنان لألواني و لأصابعي المرهفة ، ثم تركتها و إنسحبت فحو رسم الكراسة 
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فالكتابة هي البحث عن الحقیقة الغابرة في المجهول ، و مي ومن ثمة   1النیلیة " 

تحاول بكتابتها استكشاف ثقافة و هویة سلبت منها عبر الخارج الذي یبدو لها " بعید 

المنال محاولة إشباع الفضول و استجابة لأنانیة الذات و شطحات الرغبة و إرتعاشات 

  . 2الجسد " 

ألا تعتبر الكتابة عند مي بمثابة نداء للآخرین كي تتواصل معهم ، من أجل          

    التحرر من قیود الموت ، و بالتالي تمنحها الحیاة فرصة العشق الجنوني ، الذي یتجاوز

و ینقل المأساة الفردیة و الجماعیة ، و كل ما یحدث هناك في القدس ، " إذ أن الكتابة 

وف و الأوهام ، و أنها الوسیلة الجمیلة التي یصل من خلالها تحرر من القیود و المخا

، فتصبح الكتابة الوسیط المساعد على تحقیق  3الإنسان إلى نفسه ، و إلى الآخرین " 

  الذات لفعل الوجود و نقل الثقافة  . 

فالكتابة هي أن یعلن الفرد عن ذاته ، و خاصة عندما یمتلك قدرا كبیرا من الحریة       

" فأنت تكتب معناه تعبیر عن الذات الكتابیة ثانیا تطیع بذلك أن یعبر عن ذاته أولا ثم الفیس

    أنت تسعى نحو تحقیق ذاتك ، وهي في هذه العملیة أشبه بعملیة تحرر وكشف لتجارب 

  .  4و معاناة و أحلام وصولا للذات و الآخر معا " 

البحث عن الهویة ، التي هي المحور  إن الرغبة التي تتملك البطلة { الذات } هي      

الأساسي في الموضوع ، حیث نجد ـ مي ـ تعیش حالة إحباط كلي ، یظهر لنا من خلال 

كتابتها الأولى عن طریق الشعور بالضیاع و الألم  ، إذ تقول : " أشعر أحیانا بأن الألم 

ابة انتابني السؤال هو الذي یجعلني أتكلم و اصرخ بصوت مكتوم ، و كلما تعلق الأمر بالكت
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، ورغم عدم قدرتها على تحمل الهزیمة و النظر إلى ما یحدث في القدس ولد  1الخفي" 

مجموعة  من العوائق و الصعوبات ،  لها كإصابتها بالمرض الخبیث ، ورفض السلطات 

" أفضل أن أتحول إلى رماد لأسهل نقلي إلى تقول  : الإسرائلیة دفنها في القدس ،  لذلك 

  . 2حیة " لبعیدة التي لم أصلها و أنا ي اأرض

لقد غدت الكتابة وضعیة مغایرة في روایة كریماتوریوم ـ سوناتا لأشباح    القدس ـ إذ        

فتحت لنا أفق الاشتغال على جسد الوطن المصاب بالتمزق ، فأصبحت لا تعمل إلا حیث 

و نسبه إلى المرأة التي تركت  أماكن الهدم و التخریب ، حتى أن واسیني وظف فعل الكتابة

الثقافة المحمولة و الممزقة في  ع في حد ذاته سؤال الهویة ووراءها أثر المعنى ، الذي یض

أقصى درجات التوتر ، " فالآخر یضع قوانین ترغمنا و دون وعي منا على الاندماج ضمن 

ورة المقاومة ترغمنا الانتماء السلبي المشترك  الذي یبعدنا عن الهویة الحقة ، و لهذا فضر 

  .  3على امتلاك لغة  صارمة تمكننا من التخلص من وهم الهویة القاتلة " 

  ومنه تعتبر الكتابة الأداة الفاعلة في مجابهة الظروف  و المنفى ما یلخصه المخطط التالي 

  : رمزیة الموضوع 01شكل 

  

  

  

  

                                                           
  .  146س .صـ واسیني الأعرج : كریماتوریوم ـ سوناتا لأشباح القد 1
  .  139ص . المرجع السابق  ـ 2
  54، ص 2003.  3ـ عبد القادر بودومة :الكتابة ... تدمیر الھویة . مجلة الاختلاف . ع 3

 الثقافة   \الموضوع  

 الكتابة الذات



  الفصل الثاني                 بناء الشخصیة المثقفة  في روایة كریماتوریوم  
 ـ سوناتا لأشباح القدس ـ                            

 

58 
 

  ـ المرأة  { سقوط الجسد } 4     

تقدم لنا روایة كریماتوریوم ـ سوناتا لأشباح القدس نظرة واضحة حول المرأة  مي        

الشخصیة البطلة التي لعبت الدور الأساسي في سیر الأحداث ، و شكلت الرابط السردي 

  دا من قبلهداخل العمل الروائي ، و قد أحسن الأنثى على الذكر و هذا ما كان مقصو 

و المنزل الذي یألفه  رءحیث تمثل المرأة في كل المجتمعات " ذلك الوطن الذي یحن إلیه الم

الفتى .... إنها الحضن الذي یأوي إلیه الرجل ، كما یأوي الطفل إلى حضن أمه ، و لا 

 غرابة ففي حب المرأة شيء من حب الأم ، و الشوق إلیها بعض من الحنین إلى رحم الأم

  . 1"  ولالأ

       وبذلك سلمت المجتمعات بأن المرأة هي المركز الذي ینبع منه حنان الكون ، أمومته

، و بهذا فنحن أمام  2و عطاءه ، فهي " منبع الخلق بوصفها علة الوجود و مكان الوجود " 

  رمزین التصقا بالمرأة و هما كما یلي : 

  : رمزیة المرأة  02شكل 

  

  

وربما حاول السارد من جهة أخرى دحض ثقافة الذكر، التي كانت ترتكز على دونیة        

المرأة في كافة مناحي حیاتها ما جعل المرأة تسلم بذلك ، تقول مي " یوم ولدت ولد معي 

جسد أخر ، قالوا لي في البیت العامر بالنساء ، أنه توأمي فانقسم جسدي إلى نصفین مثل 
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، جزء منها كان ملك للمحیط والطبیعة حبیس الأرض   و القوانین القبلیة لم  الفولة الصغیرة

  .  1یكن یعني كثیرا ، و جزء سید نفسه " 

  ومع بلوغ هذا الجسد ، تحولت النظرة إلیه ككیان إنساني مبدع قادر على العطاء          

   ع مرآة تعكس الذات فقد أصبحت مي تمثل قمة وعي المرأة ، و قدراتها باعتبار أن الإبدا

  و تمیزها . 

فقد عملت هنا على تغیر الأفكار السائدة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة             

بمشاركتها في فعل الرسم و بدخول الفن ، التي أصبحت على إثرها فنانة مشهورة تحاكي 

       ثقافتهاأناملها الجمیلة خطوطا ملونة تشبه خطوط حیاتها ، فقد استطاعت أن توصل 

      و تثبت نفسها ، و تؤكد على قدرتها في تحمل ما لم یتحمله رجل ـ كمغادرة زوجها لها

  و تكفلها لوحدها بتربیة ولدها ـ و بلوغ ما لم یبلغه .

لكن مع سقوط هذا الجسد و تضائله و اضمحلاله اتجهت نحو  شيء أخر هو          

إذن فقرار  2 الكتابة تقول مي : " لقد تضاءل جسدي ، و استطیع أن اكتب بحریة تامة " 

و روح  الجسد ، وبما أن الإنسان جسد  \الشروع في الكتابة ، كان سببه أفول المادة  

  ح تبحث عن خلودها .فاضمحلال الجسد یجعل الرو 

عند إصابة مي بمرض السرطان ، رأت بأن أملها في الشفاء غیر وارد فقررت            

أن تبحث عن شيء ما یحقق لها الخلود ، حتى بعد الفناء ، تتساءل مي حول ما یدفعها 

للكتابة : " لقد تعبت من التفكیر ، و لهذا أشعر برغبة لا تضاهى في   الكتابة .... ما 

الذي یدفعني الآن نحو الكتابة ربما .... الرغبة في الحیاة .... ، وإلا لماذا نكتب إذا لم 
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یكن المعنى الكبیر هو استمرار الأشیاء حتى عندما تندثر ؟ اشعر أحیانا أن الألم هو الذي 

  . 1یدفعني أن أتكلم و أصرخ ..... " 

ء الذاكرة  و نسیان قدر الموت  " إن  شهوة الكتابة عند مي حنین للوطن و إحیا          

فكرت أن أنسى الموت بشهوة الكتابة ، الإصرار على فعل الشيء یضع الخوف على 

النهایات ، ورائي بهذه الكراسة النیلیة سأقاوم جبروته ، و سأمدد في  عمري بعض الشهور 

      .  2كي لا أموت  " 
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  ثقافة عالمیة    \ـ الموسیقى   5

تمثل الموسیقى لغة و ثقافة عالمیة یدركها كل البشر، نظرا لما تحمله من نزعة         

  إنسانیة و خبرة جمالیة مصاحبة لها تمثل أعمق الخبرات الحضاریة و الإنسانیة  

إن الروایة التي بین أیدینا ركزت على قیمة أخرى من قیم الثقافة الإنسانیة             

       ثانیة فیها یوبا نسق أخر من رحم مي ، لیقول حیاتها و مأساتهامرتبطة بالشخصیة ال

و ینقل  خبراتها ، فالموسیقى عرفت دائما و في جمیع المجتمعات البشریة  بأنها لغة المسرة 

  .و المتعة ، فهي تساهم بشكل هام في استقرار الثقافات و استمرارها و خلودها مجتمعاتها 

ة ثانویة في الروایة ، فقد كان حضورها في بدایة الروایة و یوبا شخصی نجد أن       

نهایتها ، و یمثل الشخصیة العاشقة للموسیقى ، و كان مجمل حدیثه في الروایة أوصافا 

لحركة مي  ، یقول : " عندما تخلت مي عن مقاومة الموت ، في اللحظة الفاصلة بین 

لیة التي على صدرها و هي تحاول جاهدة یومي الأربعاء و الخمیس ، بالقلم و الكراسة النی

الكتابة ، كانت تبدو فقط نائمة  أو ربما تحاول فقط أن  تنسى مشقة تعب الیوم ، كما 

  .  1تعودت أن تفعل عندما تشتد آلامها " 

من خلال ما تقدم یتبین لنا أن اللغة التي أضفاها السارد على شخصیة یوبا تنساق         

وجوده فیها ، حیث كان یمثل الوسیلة التي إتكأ من خلالها السارد و الغرض الرئیسي من 

  للتعبیر عن نفسیة مي ، و حالاتها لاسیما في الفترات الأخیرة من مرضها . 

لكن الموسیقى كانت تمثل شيء أخر تماما ل " یوبا " فقد حاول أن یجسد سوناتا        

 ترجعها ، تخلدها ، و تستخرج أحلامها الغیاب " أراد من نوتاته أن تلامس أشباح مي ، تس
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هذا هو مفصل السوناتا التي تجسد أحلام مي وهي تفتش عن في جروحها عن لون مدینتها 

  .  1المسروقة " 

  إذا فالروایة أرادت أن تنهض في عمقها على التكرار و التردید و التناغم .     

  : رمزیة الموسیقى  03شكل 

  

  

      

لقد اتخذت السوناتا منذ بدایة الروایة إلى نهایتها منحى أخر تماما ، فقد أصبحت           

  تمثل نسقا أخر أراده السارد ، فغدت بذلك لازمة من لوازم الموت ، مؤكدة 

  فصلت بینه"  أراد أن یفتح أبواب الموت التي  على الجو الذي طغى على الروایة ف " یوبا

و بین مي ، أراد أن یبحث عن ذاتها .... عن جراحها و آلامها ، حتى تخلد كل لحظة من 

لحظاتها ، و تغدو حینئذ أبدیة " فمن جدید أبدع خط من النوتات المتتالیة من بدایة الحركة 

وحنینا ، فیفتح أمامه الأبواب الثقیلة الأولى... ، تمتم وهو یبحث عن أكثر النوتات  حزنا 

  .  2و بین أمه "  المغلقة ، أبواب الموت التي كانت تفصل بینه 

لقد حاول یوبا بإیقاعاته أن ینسج سوناتا لأمه تقول حیاتها مأساتها ، مما جعل منها         

أناشید جنائزیة ، قائلا في نفسه : " یجب أن تلبس هذه السوناتا لباس الحداد و إلا فلا 

، لتصبح الموسیقى في نظر یوبا متعلقة بكل المشاعر الحزینة الهائمة  3معنى لوجودها " 
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ء الموت ، مؤكدا على مقولة شكسبیر الذي یقول : إذا خلت نفس إنسان من في سما

الموسیقى ، ولم تتحرك مشاعره لسماع الأصوات المتناغمة ،فهو إنسان لا یصلح إلا للسلب 

        { بالموسیقى } أن تظل حیة في أنین نوتاته ة و الخداع ، فقد أراد یوبا لأمو الخیان

  و إیقاعاته . 

ذا تصبح كل من الموسیقى فنَان مندمجان یوضح أحدهما الأخر ، و لا بد لنا في وبه      

نقد الواحد الاستعانة بألفاظ الأخر، ولم یكن توظیف الموسیقى هنا إلا لأمل من یوبا أن 

تكون اللحظات التي قضاها مع مي هي لحظات أبدیة ، باعتبارها زمن عمودي لغرق 

من ذاكرة مي و روحها الكثیر یقول یوبا : هل تدرین یا  القلوب ، فقد حملت هذه السوناتا

  یما ، هذه الرحلة أفادتني كثیرا في كتابة السوناتا  ، ستحمل من 

  . 1روحك الكثیر ، سأسمیها سوناتا  لفرشات القدس " 

وقد أدرج السارد السلم الموسیقي في الروایة كأیقونة ، لیبرز من خلالها أن            

لم تخرج من تلك الأصوات السبعة ، التي تسمى المجموعة السلمیة { دو ـ ري ـ موسیقى العا

مي ـ فا ـ صول ـ لا ـ سي } وتمثل هذه الأصوات جمیع الحناجر البشریة و الآلات 

  .  الموسیقیة 
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  خاتمة          

من المفید في ختام هذه الدراسة أن نسجل أهم الملاحظات التي توصلنا          

إلیها بعد دراستنا لشخصیة المثقف في الروایة الجزائریة المعاصرة و التي یمكن 

  مالها في الأتي : جإ

   أن الشخصیة قضیة معقدة ، فهي مفهوم یصعب تحدیده خاصة عند علماء

رهم فمنهم من یعتمد على ظالنفس و الفلاسفة ، وهذا راجع لاختلاف وجهات ن

و هناك  ، و منهم من یرتكز على الوسط الاجتماعد النفسي الداخلي ر تكوین الف

 من یجمع بین الرأیین . 

  ب الأعمال و أعقدها فهو یتطلب إلى إن بناء الشخصیة الروائیة من أصع

لراوي أن یحسن اختیار الشخصیات جانب الخبرة ، الخیال و الإبداع لذلك لابد ل

أن یجید بناءها ، وذلك بإبراز أبعادها الجسمیة و النفسیة و الاجتماعیة معتمدا و 

على كل أسالیب التشخیص ومستغلا كل ما یصدر عن الشخصیة من أفعال 

 من مظاهر ، وما تحمله من أفكار وآراء سرا أو علنا . وما تبدو علیه 

   قدمت لشخصیات مثقفة متخصصة في شؤون أن الروایة الجزائریة المعاصرة

أستاذ  و كاتب ، والطالب الجامعي و الفنانالثقافة فصورة نموذج المثقف ال

    الجامعة ..... ویلاحظ الباحث أن هذه الشخصیات تمثل الروائیین  أنفسهم 

و تعبر عن آراءهم و مواقفهم ، لذا أوكل لها الكتاب إلیها مهمة سرد الأحداث 

 بضمیر المتكلم . 

   قدم الروائیون شخصیات مثقفة وقفت  من قضایا المجتمع الحضاریة مواقف

و خاصة فیما یتعلق بالعلاقة بین الغرب و التراث ، و هذه المواقف هي  متباینة 

        سك بالتراث ، و الموقف الرافض للتراث الموقف الرافض للغرب و المتم
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و المتمسك بالغرب ، و الموقف الانتقالي الذي حاول الإفادة من التراث و 

 الغرب معا . 

   إن الشخصیات المثقفة في روایة كریماتوریوم ـ سوناتا لأشباح القدس ـ لواسیني

تأثره بما یدور الأعرج تدل على اتصاله بالواقع الحیاتي ، و بنیات مجتمعه و 

، و قد اختلفت عنایته ببناء الشخصیات فیه ، و بما یعانیه الإنسان عموما 

بحسب أهمیتها ، فهو لا یكثر من عددها ، كما أنه یصفها بما یخدم موضوع 

 .  الروایة
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    : فهرس المحتویات 

  أ ــــــ ت   مقدمة 

  الفصل الأول : في مفهوم الشخصیة الروائیة المثقفة

  المبحث الأول : بناء الشخصیة الروائیة 

  5  ــــ مفهوم الروایة  1

  8  ـــ مكونات الروایة  2

  10  ــــ مفهوم الشخصیة  3

  16  ــــ أنواع الشخصیة الروائیة  4

  المبحث الثاني : ماهیة الشخصیة المثقفة 

  22  ــــ في مفهوم المثقف  1

  25  ـــ بین الثقافة و المثاقفة  2

  28  ـــ الكاتب و بناء الشخصیات المثقفة  3

  30  ـــ خصوصیة العلاقة بن الكاتب و شخصیاته  4

  لأشباح القدس الفصل الثاني : بناء الشخصیة المثقفة في روایة كریماتوریوم ــ سوناتا

  المبحث الأول : أدوات التجسید الفني لشخص المثقف في الروایة 

  34  ــــ ملخص الروایة  1

  36  ـــ طریقة بناء الشخصیة المثقفة في الروایة  2

  40  ـــ العلاقة بن المثقف و المكان في الروایة 3

  44  ـــ الخصائص الفنیة للعلاقة بین الراوي و المثقف  4

  المبحث الثاني:  الحوارات الثقافیة في الروایة 

  47  ـــ هشاشة الفراشة .... هشاشة الثقافة  1

  52  ـــ المنفى ... ضیاع الهویة  2

  54  ـــ الكتابة ..... استرجاع الثقافة  3

  58  ـــ المرأة .... سقوط الجسد  4
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  61  ـــ الموسیقى .... ثقافة عالمیة  5

  64  الخاتمة

  67  قائمة المصادر و المراجع

  72  فهرس المحتویات

  

 



  :ملخص

عاصرة بأهمیة كبیرة في الأبحاث تحظى شخصیة المثقف في الروایة الجزائریة الم        

الدراسات ، وهذا بوصفها عنصرا مركزیا و فعالا في السرد الروائي ، و باعتبارها مفهوما و 

معقدا و مركبا یصلح موضوعا لخطابات متعددة  ، خاصة وأنها تعكس ذات الراوي 

  نفسها . 

روایة كریماتوریوم ـ سوناتا لأشباح في بناء الشخصیة المثقفة  هذه المذكرة   درست      

تناولت فیها كلا من مفهوم الشخصیة  و أنواعها و شخصیة فالقدس ـ لواسیني الأعرج ، 

المثقف بأهمیتها و أبعادها المختلفة ، و الفرق بین  الثقافة والمثاقفة كما اتبعتها بدراسة 

  عالجت فیها الأبعاد الفنیة للشخصیات المثقفة وطرق بناءها .تطبیقیة 

Abstract: 

           Have the figure of the intellectual in contemporary Algerian 

novel of great importance in research and studies, and that as a 

central element in the effective and narrative fiction, and as 

complex and compound concept fit subject for multiple letters, 

especially as they reflect with the narrator herself. 

          Having examined the building personal educated, and have 

chosen a novel Krimatoriom ـ Sonata ghosts Jerusalem ـ  wasini 

laaraj as a model for the study, dealt with both the personal 

concept and types and the figure of the intellectual importance and 

different dimensions, and the difference between culture and 

acculturation also pursued an applied study which dealt with 

dimensions technical educated personalities and ways to build. 
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